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5-2-0 وود 2 


1 
. 


كانت غقارب الساغة تشير إل العاشرة مساء . عندها 
غادر ذلك الرجل . ذو الوجه المتجهّم والشعر الأشعث 
امجعد ٠‏ متجها نحو باب الغرفة المغلقة »التى وْضِعَتُ عليبا لافتة 
صغيرة ٠‏ كُتِبَ عَلَيْهَا د هيئة الأمن القومى الاسترتافى 5 
واستقبلته سكرتيرة حسناء : ذهبية الشعر ٠‏ قال شا بصوت 
قوى النبرات : 

هل حضر الجميع ؟ 

قالت السكرتيرة » وهى تنزع عنه معطفه . لتعلقه على 


المشتحب اجاور : 5 


- لقد حضروا ميًا مذ ثلث الساعة , وهم فى انتظارك 
بالداخل . 

خلع الرجل منظاره ؛ لينظف عدساتها الزجاجية . 
فائلا : 
حسئًا .. لاتسمحى بأية مقاطعات . حتى ننتبى من 


- اجتاعنا . 


ثم فح باب الغرفة ‏ ودلف إلى الداخل » وكان هناك ستة 
أضخاص ملتفين حول مائدة اجتّاعات مستطيلة » وقد وضع 
كل منبم مجموعة هن الأوراق والملفات أمامه . وسرعان 
ما تعلّقت عيونهم جميعًا بالرجل ؛ الذى تصدّر المائدة » وهو 
ينقل بصره ب: بينهم ١‏ كأنها يتأكد من شخضية كل منبم وقال هم 
وهو يتراجع فى مقعده : 

لقد طلبت الاجماع بكم اليوم لأمر هام ؛ فلدينا 
معلو مات مؤكدة أن العلماء الألمان , الذين استعانت مهم 
الحكومة المصرية . للمشاركة فى تصنيع مجموعة من الصوارعخ 
الإليكترونية المتقدمة , قد بدأوا بالفعل فى تنفيذ البرنا م المتفق 
عليه بينهم وبين الحكومة المصرية , وهذا الأمر بالغ 
الخطورة . يشكل علينا خطرًا جسيمًا فى المستقبل . إذ أن إنتاج 
مثل هذا النوع من الصوار خخ لن يجعل المصريين متساوين معنا 

من الناحية الاستراتيجية العسكرية فحسب »بل سيجعلهم 
متقدمين علينا أيضًا فى هذا امجال , ولا سيما إذا ها اكتسب 
٠‏ المصريون خبرة إنتاج هذا النوع من الأسلحة . وخاولوا نقله 
إلى بلاد عربية أخرى .. ولقد أبلغنى رئيس الوزراء اليوم أنه 
قلق. للغاية هذا الأمر . وطلب وضع نباية حاسمة هذا المشروع 


5 
١ 


المشترك ء بين العلماء الألمان والمصريين . قبل أن يضل إلى 
مرحلة متقدمة , ولقد جمعتكم اليوم ؛ لأعرف رأيكم فى هذا 
الشأن . 
تمدّث أحدهم قائلا : 

إننى اقرح توجيه عملية غسكرية محدودة . على 
الخدود المصرية . تكون بمتابة إنذار للمضريين , للتوقف عن 
إتحام هذا المشروع .. 

رذ عليه الرجل صاحب النظار , قائله  :‏ 

لا أعتقد أنبا فكرة صائبة » أو أنبا ستؤدّى إلى تحقيق 
نتيجة حاسمة فى هذا الشأن. فسوف يؤدى بهم ذلك إلى 


:الاإصرار على استكمال المشروع ؛ بعد أن تبيّن لهم فائدته على 
المدى الطويل .. 


لمر احتجابجما شديد اللهجة . إلى الحكومة 
الألمانية . 

0 د عليه الرجل قائلا : 

وهذا أيضًا لن يجدى . فقد تم التعاقد بين الحكومة 
المصرية والعلماء الألمان بصفة شخصية . ولن يكون أمام 


١/ 


الحكومة الألمانية فى حالة ما إذا رضخت للاحتجاج » الذى 


سنوجهه إليبا . سوى تخيبر هؤلاء العلماء بين العودة السريعة < 
إلى ( ألمانيا ) » أو الفصل من مراكز الأبحاث العسكرية " 


وهؤلاء العلماء قد تقدموا باستقالتبم بالفعل . 

قال ثالث : ش 

فلنرسل مجموعة من رجال ( الكوماندوز ) التابعين لناء 
لاغتيال هؤلاء العلماء الألمان بطريقة سريةء فلن يكون هناك 
٠‏ أجدى من ذلك لايقاف العمل فى هذا المشروع . 

كان .هناك شخص نحيل الجسد . ضامر الوجه له عينات 
ثاقبتان . أخذ يوزّع نظراتهما على الموجودين . حتى استقرت 
عيناه على الأوراق الموضوعة أمامه » وهو يقول بصوت أقرب 
إلى الهمس : [ 

لسنا بحاجة إلى فرقة من رجال الكوماندوز » فذلك أمر 
قد يؤدى بها فى النباية إلى التورّط فى فضيحة دولية ء نحن فى 
عن غنا » ؟ أننا لا نضمن أن يؤذئ هو لاء الر جال مهمتية 
على الوجه الأكمل . 

رد عليه صاحب الاقتراح » قائلا : 

وهل لديك حل آاخر ؟ 


/ 


0 


أجابه النحيل , وقد علا صوته هذه المرة : 

نعم .. نحن بحاجة إلى وجل من طراز خاص .. عميل 
ترف . يتولى أمر هؤلاء. العلماء الألمان » بطريقة سرية 
ومضمونة . 1 

قال أحدهم متبكمًا : 

وجل واحد فقط ؟ 

رد النحيل » دون أن يدو عليه التأثر : من اللهجة 
الساخرة . التى يتحدث ببا زميله : ٠‏ 

قلت ,انه ليس كأى رجل اخر .. إنه رجل يجيد أداء 


.عمله جيّدَا . بطريقة لا محال فيها للخطأ . 


تحدث شخص اخر : من الملتقين حول الائدة قائلا : 
حسمًا .. وأين تجد هذا ( السوبرمان ). الذى 
أجابه النحيل بثبات : 
لدى هذا الرجل . 
وحسم قوله النقاش .. 
* 
فى أحد مراكز تدريب العملاء السريين فى ( استرتان ) . 


. 


وقف النحيل يراقب شابًا فارع الطول . عريض المنكبين . 
يرتدى زيًّا رياضيًا وسروالا قصيرًا . وقد برزت عضلاته 
المفتولة . وبدت عروقه نافرة » وهو يتلقى عدذًا من اللكمات 
المتتالية فى بطنه . من أحد الأشخاص . دون أن يتزحزح من 
مكانه . أو ييدو عليه الإحساس بالألم . فى حين بدا الشخص 
الذى يكيل له اللكمات وقد أصيب بالارهاق ! لخد العرق 
يتصبّبٍ على جبينه ؛ وفجأة انقض الشاب الفارع الطويل على 
خصمه . ليصغط بأصابعه فى قوة . عل المنطقة ما بين الرقبة 
والكتف من الجهتين . فصرخ خصمه من شدة الاحساس 


بالألم ؛ وأخذت يداه ترتعشان » فى حين ازداد ضغ ط 
الشاب الذى بدا أنه يجيد استخدام تلك الحركة الفنية اعل ‏ 


تلك المنطقة من جسد غريمه ‏ الذى 1 يلبث أن سقط مغشيً 
عليه . فى حين قفز الشاب ف المواء إلى الخلف . بحركة 
ببلوانية , تدلّ على رشاقة غير عادية . وعلى قوة البنيان . ليلفٌ 
بمسدسه . وتمكن من إسقاطه أرضًا , بعد أن انتزع مره 
مسدّسه » ثم ضغط زناد المسدس بخفة مذهلة . ليصيب ثلاثة 
أشخاص اخرين . كانوا يستعدون لمهاجمته .. 


١ 


م 


واقترب الرجل النحيل من الأشخاص الثلاثة » الممددين فوق 
الرمال ؛ ليفحص موقع الإصابة فى جسد كل منهم » ثم نض 
الثلانة » وأخذ كل هنهم يزيل أثر البقعة الحمراء ‏ التى 
استقرت فوق صدره » من الطلقات الملونة , الى صوبما 
الشاب , فى حين اقترب الشاب المفتول العضلات نفسه . من 
النحيل . دون أن يبدو عليه أى أثر للتعب أو الإرهاق , وقال 
له النحيل ؛ وهو يشير إلى أحد الأشخاص الثلاثة , وقد بدت 


على وجهه ملاح عدم الرضاء : 


يبدو أنك لا تتدرب بما فيه الكفاية يا ( شيفى ) ؛ فقد 
انخرفت إحدى طلقاتك بوصتين عن موقع القلب . فى جسد 
ذلك الرجل . 

قال الشاب ؛ وقد بدت على وجهه ملا الصرامة ؛ وف 
صوته نبرات القوة : 

أنا مستعد لإغادة هذا القرين مرة أخرى يا سيّدى : 
روف ترف الى أن اخلن الاضاية+ فهذةالعن لز ار 
التى ع ابه 

قاطعه التخيل قائلا : 


١١ 


:8 .لا داعى لذلك... معوق عبد الآن عن ماري | - “قال الشاب .وهو يدلف عير الباب خلفه : 
تلك التدريبات ؛ لتبدأ فى القيام بعمل حقيقى . 2ح إل اين يااشتدئ ؟ 
ارتسمت على شفتى الشاب ابتسامة وحشية . كشفت <: 222 قال النحيل , وهو يسير عبر الممّر الطويل ؛ الذى يقود إلى 
عن أسنان غير متساوية ٠‏ أضفت على وجهه قسوة غير عادية : غرفته فى حسم وشراسة : 
وهو يقول : ِ إلى ( فضي ) . 
أنا سعيد للعودة إلى العمل من جديد يا سيّدى . > وبدأت المهمة . 
قال التحيل . وهو يسير إلى جواره . متجهًا إلى القاعة 
الداخلية ء بعيدًا عن أرض التدريب : 
يجب أن تعرف أننى راهنت عليك ؛ ف اجتاع هيئة 
الأمن . فمهمتك . التى ستكلّف إياها , على درجة عالية من 
الحساسية والخطورة . ولا تحتمل أى خطأ . 
قال الشاب بثقة وثبات : اه 
اطمئن يا سيّدى .. لن تكون هناك أية أخطاء . 0 0 
ألا لحيل :وخر امد عر الب الوجاجى : الر5ى 4 3 
إلى القاعة الداخلية : ِ > ) ال/ 
ا 5 
داجسلا .. ستكون مستعدًا للسفر خلال يومين على 
الأكثر . 


١ 2 


؟ سدلعبة الموات . 


توقّفت السيارة . التى تقتلّ عالم الصواري الألانى 


وهبط هو متبا . يصحبه اثنان من رججال الحراسة المكلفين 
“قايته . ووذعهما الرجل . ثم دلف إلى الداخل , فى حين اتخل 
كل منبما موقعه حول الفيلا , ومعهما شخص ثالث »-بقى 
واققًا أمام الباب الداخل .. 

: ومن بين الأشجار القائمة فى حديقة الفيلا . أطل وجه 
رجل ملم . بحمل فى يده سكيئًا ذا نصل لامع : وما أن اقترب 
أحد رجال الحراسة من موقع الرجل الملثم » حتى قام الرجل 
بمهاحمته من الخلف , وَاضْعًا إحدى يديه على قم الحارس ؛ 
عنعه من إصندار أى صوت , على حين دفعت يده الأخرى نصل 
السكين الحاد لتغمدةه فى ظهره ؛ إلى أن خر الحارس صريعًا ( 
فجذبه الملتم بين الأشجار . ملقيًا به على الأرض ."ثم أذ 
يزحف . حتئ.وضل إلى الخارس الثانى , الذى كان يد 
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فجذبه الملكم بين الأشجار » ملقيًا به على الأرض ء ثم أخل يزحف . حتى 


بأحد كتفيه إلى جدار القيلا الخارجى . فانقض عليه من 
الخلف ؛ وهو يلف حول عدقه حبلا من السلك المجدول , أخيذ 
يضغط به بقرة على قصبته الهوائية , فتحشرج صوت الرجل . 
وفغر فاه ليتدلى لسانه إلى الخارج . ؛ ثم لم يلبث أن هوى على 
الأرض مختنقا .. 

٠‏ واندفع الرجل الملثم يتسلق جدار القيلا . ؛ باستخدام 
خطافات معدنية » حتى وصل إلى إحدى النوافذ المفتوحة , 


فتسلل منها إلى الداخل ٠‏ ودخل إلى غرفة العالم الألمانى الذى - 


كان يستعد للنوم . وم يكد العالم يرأه ‏ حتى أصيب بالهلع ‏ 
وهو يصرخ قائلا : 

هن أنت؛؟ 

ولكن الرجل الملثم لم يمهله. إذ سسُرعان ما تناول مسدسه. 
الذى كان يتدلى على أحد جانبيه » وتناول إحدى الوسائد باليد 
الأخرى ٠‏ ليضعها على وجه العالم الألمانى : وضغط الزناد . 


لتخترق الرصاصة الوسادة إلى رأس العالم الألمالى مباشرة ابعل 


أن كتمت الحشايا القطنية صوت الطلقة : فخر العالم الألمانى 
جثة هامدة ؛ ونزع الرجل لثامه . فبدا ذلك الشاب المفتول 
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العضلات » الذى كلّفه مدير امخابرات الاسترتانى التوجه إلى 


( القاهرة ) .. 
عل جد جاو 

فى أحد المطاعم , التى تتوسط العاصمة » جلس ذلك 
العميل الخترف يتناون طعامه فى هدوء . وكأنه لم يقترف. أى 
جرم منذ عدة أيام ؛ ثم لم يلبث أن تحول بوجهه نو الباب 
الخارجى . وهو يراقب ذلك الرجل ؛ الدى يدخل إلى 
المطعم . فى صحبة أحد الأشخاض .» والذى جلس إلى مائدة 
قريبة هنه .. 

وأخرج الشاب علبة سجائرة ؛ ليتناول منها سيجارة , 
أشعلها لنفسه . ثم أنقى نظرة سريعة حوله , ليتأكد من أن _ 
أحدًا لا يراقبه , ثم ألقى علبة السجائر أسفل المائدة خلسة » 
بعد أن أسدل عليبا مفرش المائدة ؛ حعى لا يلمحها أحد , ثم 
نادى «المترودتيل)» ليحاسبه على تمن ما تناوله من طعام, 
وبعدها غادر المطعم » فى اللحظة التى كان فيبا الطعام يُقدَّم إلى 
الرجل , الذى كان يراقبه منذ قليل .. 

وجلس ( شيفى) فى سيارته المواجهة للمطعم عند الإفريز 


ينا 


المقابل ١‏ ثم ضغط زر جهاز صغير فى يده ء لتنفجر علبة 
السجائر » التى لم تكن فى حقيقتها سوى قنبلة أليكترونية 
صغيرة » شديدة الانفجار : يم التحكّم فى تفجيرها عن بعد . 
وأطاح الانفجار بواجهة المطعم . وعدة موائد مجاورة 
للمائدة التى كان يلس إليبا ( شيفى ) , وعدد كبير من رواد 
المطعم » من بينهم ذلك الرجل . الذى كان موضعًا لمراقبة 
( شيفى) » والذى ' يكن سوى أحد العلمياء الأنان : 
المشاركين فى مشروع الصوارخ المصرية , ومن كان بصحبته ؛ 
فى حين ايعسم ( شيفى ) وهو جالس فى سيارته ء يراقب حالة 
املع والذعر , التى أصابت كل من ارتاد المنطقة فى تلك 
اللحظة ‏ كاشفا عن أسانه غير المتساوية » والتى تنم عن 
شراسته وقفسوته ٠‏ قائلا لنفسه : 
هذا هو الثانى . 
ثم انطلق بالسيارة .. 
يد جار عل 
ولف ( تمدوح )أمام حوض السياحة 1 الذى يسنبح به أحد 
حيوانات الدلفين . وقد أخحذ يوؤذى بعض الخركات 
الاستعراضية المثيرة » بوساطة مدريه : الذى يشير إليه 


ل 


إشارات معينة » لينطلق على أثرها من الماء , قافر | فى الهواء إلى 


الأمام . وإلى الخلف . فى مهارة عالية .. ! 

وفى تلك اللحظة اقحرب من ( ممدوح ) رجل قصير القامة » 
بدين الجسد , يبدو وجهه منتفحًا كالبالون ؛ وعلى وجهه 
ابعسامة طفولية غ وقال فى هدوء : 

ما رأيك فى دولفينى المدرّب يا مسيو ( تمدوح) ؟ 

قال ( تمدوح) . وهو يراقب الحركات الاستعراضية 
للاء.ولغين : 

مدهش .. .أعتقد أن الفضل فى هذا يرجع إلى المدرزب . 

قال البدين ء وهو يراقب الدولفين بدوره : 

إلى حد ما .. ولككن ( فيكى ) ( اسم الدولفين ) يتميز 
بذ كاء لا يقارن بالدلافين الأخرى . 

قال ( تمدوح) . وقد حول نظره عن حوض السباحة 
والدولفين : 1-0 

الان ماذا قلت يا مسيو ( ريمون ) ء بشان الأوراق 
التى لديك ؟ 

تبدّلت قسمات الرجل . حيث اكتسث بملامح غاضبة ‏ 
مترعان ما تغلب عليباء ليعود إلى ابتسامته الطفولية مرة 
أخرى ؛ وقد بدت مصطععة هذه المرة » وهو يقول : 
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8 !! الأوراق .. سأقدمها لك بالطبع .. ولكن ألا 
تشاهد العرض حتى نبايته أول ؟ 

قال ( تمدوح) ‏ دون أن يحول عينيه عن وجه الرجل : 

- ف الواقع لقد مللت هذا العرض يا عزيزى » وأريد أن 
نبدأ الآن فى العمل الجاذ . 
1ش قال الرجل : 

حسنًا .. سأحضر لك الأوراق العى تريدها .. 
ما رأيك فى أن تقدم بعض الطعام ل ( فيكى ) حتى أحضرها 
لك ؟ . ' 

ثم أشار إلى المدرب ؛ قائلا : 

[ز جورج ) دعه يشاركك فى إطعام ( فيكى ) . 

قدّم المدرّب ل ( ممدوح) دلوًا يمعلىء بالأسماك الصغيرة , 
قائلا : 

شهيتها مفتوحة اليوم . 

تناول ( مدوح) بعض الأسماك الصغيرة , ليلقى بها 
للدولفين, الذى فتح فمه على اتساعه ؛ ليبتلع الأسماك . فى حين 
توقف البدين على بعد خطوات من منزله امجاور لحوض 
السباحة , وتناول جهارًا صغيرًا فى حجم جهاز اللاسلكى , 
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وضغط على أحد أزراره» فى الحال تمركت حافة حوض 
السباحة فجأة , ف البقعة التى يقف فوقها ( تمدوح) . إلى 
اخلف فى حركة سريعة » ووجد ( تمدوح) نفسه يغوص فى 
الماء » فى حين أطلق المدرّب عدة صفارات , غاص عل أثرها 
الدولفين » حيث تحركت شبكة معدنية فى أحد جدران خوض 
السباحة . لينفذ الدولفين عبرها إلى الداخل , فى الفجوة التى 
تقع خلف الشبكة المعدنية » فى حين تحركت إحدى الشبكات 
المعدنية الأخرى فى نفس الجدار , لندفع منها سمكة قرش 
ضخمة . وقد كشفت عن أمنانبها الحادة .. وضغط 
الرجل على زر آخخر فى جهازه الإلكترونى . فتحرك غطاء 
معدنى ليغطى حوض السباحة تمامًا » وفى أعماقه ( تمدوح) 
وسمكة القرش المتوحشة . ووجد ( تمدوح) نفسه ف الماء . فى 
مواجهة مكة القرش : وهو مقبل على مواجهة أحد مصيرين : 
إما الموت ممّزْقًا بين أسنان هذا القرش القاتل . أو الموت غرقًا . 
فى حوض السباحة . بعد أن أصبح مغلقًا فوقه كالصندوق . 
وفى هذه الخالة فمصيرة أيضًا سيكون التحوّل إلى أشلاء ‏ 
بوساطة ”ذلك الفك المفترس , بعد موته غرقًا .. 

واندفع ( تمدوح ) يسبح فى اتجاه تلك الفجوة ‏ فى جدار 
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الحوض . التى اندفعت متها سمكة القرش »فى حين أخذ القرش . 


يدور حوله . متأهبًا للاطباق بأسنانه على جسده .. 

وواصل ( تمدوح) سباحته سريعًا . والقرش فى أعقابه , 
حتى استطاع أن ينفذ عبر هذه الفجوة الصغيرة, الموجودة فى 
الجدار . وقبض عل الشبكة المعدنية ذات الحواف المدبية . 
محاولا زحزحتها من مكانها ؛ لإغلاق الفجوة عليه . قبل أن 
تصله أسنان القرش المفترس , ولكنه وجد صعوبة فى زحزحتها 
من مكانها » وناضل ( تمدوح ) فى دفع الشبكة المعدنية جانبًا : 
على الرغم من شعوره بصعوبة التحفس , بعد أن بدأت كمية 
الأكسجين فى رئعيه ف النفاد , وفى تلك اللحظة كانت سمكة 
القرش قد دفعت رأسها داخل الفجوة , فى اللحظة التى نجح 
فيها ( تمدوح ) فى زحزحة الشبكة جانبًا , ليدفع حوافها الحادة 
المديّبة لتخترق رأس سمكة القرش المتوحشة . وأغلق ( ممدوح ) 
الشبكة المعدنية » ذات الحواف المدببة . على رأس الفك 
المفترس » الذى تفجّرت منه الدماء ١‏ لتختلط مياه الحوض » 
فى حين واصل ( تمدوح) سباحته داخل الفجوة ؛ باحثًا عن 
منفذ . حعى وجد كوة صغيرة » مغلقة بياب اسطوالى معدنى , 
به عجلة معدنية ذائرية » وجاهد ( ممدوح) ء بما تبقّى فى 


يونا 


رنتيه من هواء ؛ لادارة العجلة المعدنية فى حركة عكسية , 
مكن على أثرها من فتح باب الكوة . ثم سبح عبرها إلى حوض 
سسبا حدد اخرء كان دول غطاء معدن ٠‏ واندفع يسبح إلى 
أعلى » بكل مالديه من تقبث بالحياة وإصرار عل البقاء . 
ليدفع رأسه فوق سطح الياه . ويأخذ نفسًا عميقا محاولا 
الحصول على أكبر قدر من الأكسوجين: الذى استنفذته 
رئتاه » وسبح حتى وصل إلى حافة الحوض . ثم صعد متخذًا 
طريقه بين الأشجار امحيطة بالحوض . حتى وصل إلى قيلا 
( ريموت) ٠‏ وسرعانما وثب إلى الشرفة , تم كشف عن فجوة 
صغيرة بين الستائر المعدنية . التى تغطى الضلفة المفتوحة 
للشرفة . حيث رأى ( ريمون) وهو يقدّم مجموعة من الآأوراق 

هذههى الأوراق السرية , الخاضة بالسفارة المضرية فى - 
( باريس ) .. لقد حاول أحد العملاء المصريون مساوممى 
عليبا . ولكننى. تخلصت منه . وسوف أضيف تكاليف موته 
عل المبلغ المنفق عليه بيننا .. 

قال الرجل معترضًا : ِ 

لققد اتفقنا على المبلغ من قبل يا مسيو ( ريمون) . ولن 
تدقع أية زيادة . 
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قال ( ريمون) 2 وهو يتوقف عن تقديم بقية المستادات 


والأوراق : 


إذن فلن تحصل على الأوراق المطلوبة » وهناك من هو 


مستعد لدفع تمن أعلى . 
. قال الرجل متردّدًا : 

ولكننا لا ندفع ثمن قتلك الآخرين فهذا أمر يخصّك 
وحدك ؛ فآانت المكلّف بامحافظة على تلك الأوراق » وتقديمها 
لنا ؛ لتحصل على ثمهنها . 

قال ( ريمون ) . وهو يحدجه بنظرة فاحصة . 

الأمر لايخصّتى وحدى 5 تعتقد : بل يخصّكم أيضًا , 
خاصة عندما تعرف اسم العميل » الذى قتلته . 

قال الرجل بلا مبالاة : 

2ت حسئا .. ومن يكون ذلك العميل ؟ 

قال ( ريمون ) مبتسما : 

ل( تمدوح عبد الوهاب ) .. المقدّم (تمدوح عبد 
الوهاب) :عن لكب رفم زم 2 تا 

تحرّل إليه الرجل بدهشة . قائل : 


من ؟ 
ع 


وفى تلك اللحظة اقتحم ( ممدوح ) الحجرة . وعلى وجهه 
ابتسامة ساخرة ١‏ وهو يقول : 

لماذا لا تدعنى أقندم له نفسى يا ( ريمون) . دون 
وساطتك ؟ 

وفى تلك اللحظة » تحول إليه الرجلان . وقد ظهرت على 
وجهيبما آثار المفاجأة , التى أحدثها اقتحام ( تمدوح) 
للحجرة : وقبل أن يتغلب الرجلان عل المفاجأة . كان 
( ممدوح) قد تعلق بالسلسلة المعدنية » للثريا » التى تتوسط 
الغرفة » وهو يتأرجح بها إلى الخلف , ثم إلى االأمام » دافعًا. 
قدميه فى وجهى الرجلين »ليطيح بهما إلى الوراء » فاصطدم 
رأس أحدهما بالجدار » فى حين اصطدم الآخر بأحد المقاعد 
فتعثّر به » وسقط على الأرض .. 

وبمرونة غير عادية , تمكن ( تمدوح) من توجيه ضربة 
أخرى بإحدى قدميه , بعد أن استقرٌ على الأرض ء إلى 
المسدس الذى حاول ( ريمون ) استخدامه » فأطاح به ثم دار 
حول نفسه . ليسدّد ضربة أخرى بإحدى قدميه » إلى وجه 
( ريمون) » دفعته نحو الجدارمرة أخرى » وبخفة ورشاقة التقط 


حا 


وقبل أن يتغلب الرجلان على المفاججأة . كان ( ممدوح ) قد تعلّق بالسلسلة 
المعدنية , للتريا » التى تتوسمّط الغرفة 
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المسدس الملقى على الأرض » ثم تراجع إلى الوراء خطوتين ٠‏ 
وهو يشهره فى وجهبيما قائلا : 

والآن ما رأيكما فى أن أنوب عنكما فى الاستحواذ 
على تلك الأوراق والمستددات : وبذلك نعيد الحق لأصجابه ؟ 

قال ( ريموت) محنقا : . 

ولكن .. ولكن كيف تجوت ؟ 

قال ( ممدوح)ساخرًا , وهو يجمع الأوراق الموضوعة على 
المكتب , دون أن يحول عينيه عنهما : 

أل يخبرك أحد أن لدى سبعة أرواح ؟ على كل حال لقد 
تركت سمكتك القاتلة فى حالة طازجة . داخل مياه الحوض » 
ويمكنك أن تشوبها لتستفيد من لحمها لو أردت . 

قال ذلك وهو يتراجع إلى الوراء . فى اتجاه الشرفة . 
والمسدس لا يزال فى يده » بعد أن استحوذ على الأوراق » 
التى جاء للبحث عنها ١‏ ثم نادى عليهما قائلا : 

والآن استديرا وارفعا أيديكمًا عاليَّا. ثم تحركا فى 
اتجاهى . دون محاولة الالتغات إلى . 

نفذ الرجلان ما أمرهما به ( تمدوح ) وأخذا يتراجعان إلى 
الوراء عدة خطوات , رافعين أيديبما إلى أعلى دون أن يحاولا 
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الالتفات إليه » فقد بدا ( تمدوح) صارمًا فيما يصدره من 
أوامر » ثم لم يليث أن هوى على رأسيما بمؤخيرة المسدّس 
بضربتين قويتين فسقطا مغشيًا عليهما , فى حين تسلّل ( ممدوح ) 
عبر الشرفة . عائدًا إلى الجهة التى أل منها .. 

أتمها بنجاح . 


لا 


مسسستعد7 


*' لحظات الخطر .. 


قال اللواء ( مراد) ل ( تمدوح) . الذى كان يجلس فى 
مواجهة مكتبه : 

كانت عمليتك فى ( باريس ) ناجحة للغاية » فقد 
أعدنا المستندات للسفارة المصرية فى ١‏ فرنسا ) » وأكدوا لنا 
أنها كاملة , لم ينقص مهنبا شىء .. أأنت: بحاجة إلى بعض 
الراحة ؟ أم يمكدك القيام بعملية جديدة ؟ 

أجابه ( تمدوح ) : 

إننى مستعد لاأداء واجبى دائمًا يا سيادة اللواء . 

ّم له اللواء ( مراد) مجموعة من الور قات : 

حسنًا .. تأمل هذه الصور . وقل لى رأيك . 

تناول ( ممدوح) مجموعة الصور , التى قدّمها له اللواء 
( مراد) » وأخذ يقلبها بين يديه .. كانت مجموعة صور لعدد 
من الشخصيات اغختلفة ؛ ثما جعل ( تمدوح )يقول فى حيرة 1 
وهو يضع الصور أمامه على المكتب : 3 
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لا أعرف أى رأى تريد أن تسمعه منى » بشأن هذه 
الور - 

نيض اللواء ( مراد ) من خلف مكتبه ؛ ليدوو حو له قائلا : 

هذه الشخصيات اختلفة . العى تراها فى الصور 
الموجودة بين يديك . هى لشخص واحد فقط . 

عاد ( ممدوح) يتأمّل الصور جيّذا , ثم قال : 

إذن فهو شخص بارع فى العكر . 

قال اللواء ( مراد) : 

تماما .. وهو بالاضافة إلى ذلك عميل محترف . جنّدته 
انخابرات الاسترتانية لهدف محدود , جاء من أجله إلى 
( القاهرة ) . ْ 

قال ( مدوح) : 1 : 

يبدو أن الصراع بيننا وبين الاسترتانيين لن يتوقف , 
١‏ رد اللواء (مراد) : قائلا : 

إنه ضراع أبدى. ‏ يسعون من خلاله إلى أن يكونوا 


متفوقين علينا دائم! ؛ خاصة فى امجال العسكرى ؛ ومن أجل 
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الأللان . الذين يعملون مع علمائتا . فى مشروع لإتعاج 
والهدف من وراء ذلك بالطبع هو إيقاف العمل فى برنام إنتاج 
الصواري . قبل أن نستفيد من خبرة الألمان فى هذا الشأن . 

قال ( تمدوح) : : 

إذن فتلك الحوادث ١‏ التى تعرض لا ثلاثة من الآلمان 
أخيرًا ا 0 

قاطيه اللواء ١‏ هراد ) : : 

نعم .. إنهم يعملون ضمن فريق العمل » لكلف إنتاج 
برنا مج ( صوارخخ طيبة ) » والثلاثة تعزضوا لعمليات اغتيال 
نفذت بدقة: بوساطة العميل الاسترتانى ( شيفى) » دوت أن 
نتمكن من أن نضع أيدينا عليه فكما قلت لك : إنه عميل 
مخترف بكل معنى الكلمة ؛ وبارع فى آذائه لعمله . على نحو 

ابتسم ( تممدوح ) , وهو يقول : 

وأنا أهوى مطاردة ذلك البوع الصعب من القتلة . 

اللواء ( مراد) : ل 

ليسن الاعر عمثل السهولة التى تتصورها : 

سن 


ممدوح : 
اعدو هنا :سد مك3 مدي لزى ولاق 
بخطورة ذلك العميل , ولكننى قزر أندى لن أدعه يفلت 
بجرائمه . 

عاد اللواء ( مراد) للجلوس أمام مكتبه . قائلا : 

( شيفى) بارع فى فن التتكر ؛ كا أخيرتك , 
والمعلومات التى وصلتنا عن طريق مصادرنا فى ( استرتان ) 
تؤكد أنه وصل إلى ( مصر ) منذ أسبوعين . وفى خلال هذين 
الأسبوعين تكن من اغتيال ثلاثة من علماء الصوارغ الألمان , 
دون أن نعثر له على أثر ‏ وهو مُصير على متابعة مهمته , على 
الرغم من اجراءات الأمن المشدّدة » التى اتخذناها حيال باق 
العلماء الألمان , الذين بدأوا يشعرونبالقلق بالفعل . والبعض 
منبع بدأ يفكر ق امغادرة ( معير ) , وخاصة بعد خطابات 
التبديد , الى وصلتبم بطريقة غير مباشرة . بوساطة 
الاسترتانيين » ينذروتهم فيبا بالرحيل عن ( مصر ) . 


والتوقف عن المساعدة فى برنامج الصوارجخ ؛ وإلا يلقوا 00 


مصير زملائهم .. أى أن المهمة التى كُلّف إياها (شيفى) 

ستظل قائمة . مادام هؤّلاء العلماء أحياء . يعملون فى 

( مصر ) . ولن تنتهى إلا بموتهم . أو رحيلهم عن بلادنا . 
1 


اكمل ( ممدوح ) : ١‏ 

ب مالم نضع أيدينا على ( شيفى) هذا . 

اللراء ( مراد) ؛ 
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س حسنا .. ما دامت هله المهمة قد أصبحت تخصنى , 
وما دمت سيادتك قد كلفتنى إياها فاسمح لى أن أمارسها 
طرينتى.  ١‏ 0 

نظر إليه اللواء ( مراد) بدهشة , قائلا : 

س هاذا تعنى ؟ 

تمدوح , 

ب أعسى أن لبد فى التخفيف من اخنياطات الأمن 


١‏ المشكّدة ؛ المتخلة حيال مجموعة العلماء الألمان , العاملين لى 


مشروع إنتاج الضوارخ ؛ أو البعض منبم على الأقل . 
قال اللواء ( مراد) ) فعدر نا و 1 
هذا يعنى أندا نسلّمهم للموت بأيدينا : فهذا العميل 
الاسترتانى لديه وسائل متعادة . للعغلب على العديد من 


إجراءاتث ووسائل الأمن المعقدة لى سبيسل الوصول إلى 


هدفه .. فكيف لو ألغيدا هله الاحتياطات 6! 


يان 0 
[م" -المككعب رقم 15 ب العميل امحترف (؟9ه) ] 


تمدوح : /! 
“أنا لا أتحدث عن إلغائها . بل أقول : التخفيف منبها . 
وأنا أهدف من وراء ذلك إلى إغراء الذئب على التسلل إلى 
مزرعة الدواجن . حتى يسهل اقتناصه . 

اللواء ( مراد) : 

الذئب الذى تتحدث عنه ليس ساذجًا ؛ لكى يقع فى 
تلك المصيدة , التى تنوى نصبها له . ببذه السهولة السى 

١ : تمدوح‎ 

أعلم أنه ليس ساذجًا , لذا طلبت عدم إلغاء إجراءات 
طعمًا لاصطياةة . 

اللواء ( مراد ) 

- ولكن هذه مخاطرة كبرى , 

تمدوح : 

علينا ألا نخشى امخاطرة » ما دمنا نريد أن نتخلص من 
هذا الذئب نبائيًا ‏ وأن نجعله يدفع تن جرائمه » التى ارتكبها 
على أرضنا . 
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اللواء رمراد) : 

هذا يتطلّب موافقة جهات عليا . 

تمدوح : 

احصل على هذه الموافقة يا سيُدى وسوف أتحمل 
التائج على عاتقى .. كلها .. 

عا جار عر 

جلس ( ممدوح)مشكرًا على مقربة من العالم الأمانى 
( قرائز ) فى مدرج التدس بنادى ( الجزيرة ) » يتابعان إحدى 
امباريات فى بطولة ( مصر ) الدولية » حيث كان العالم الأمانى 

من الشغوفين بهذه الرياضة . والواقع أن ( تمدوح) لم يكن 
منصرقًا باهقامه إلى المباراة . التى تدور أمامه » بقدر انصرافه 
إلى مراقبة العالم الألمانى ؛ ومتابعة الأشخاضن الخيطين به . وكان 
الحارس المكلف حماية العالم الألمالى جالسًا إلى جواره تمامًا » وقد 
أنشغل بدوره بمراقبة اخيطين بهما 

ومرت أكثر من ساعة» دون أن يبدو أى احتال لحدوث 
أمر مثير , وبدأ ( ممدوح ) ينزع منظاره الشمسى ٠‏ وهو يفرك 
عينيه فى ملل . فحتى مباراة التنس ذاتها على الرغم من شهرة 
لاعبيها » لم تكن على المستوى الذى يجذب الاهتام » ولكن 


وم 


اقتراب عبد الأشخاص من المقعد الجبالس عليه العالم الألمالى , 
وهو يشق لنفسه طريقا فى المدرج المزدحم وعيناه مركزتان 
عليه , جعل ( ممدوح ) يستعيد اهتامه بالموقف , وازداد الرجل 
اقترابًا من العالم الألمالى : وهو يركز النظر عليه » وقد وضع 
يده لى جيبه ؛ ثما استرعى التباة ححارسه أيضًا ,. وسرعان 
ما أخرج من جيبه شيئًا , دفعه فى انهاه العالم الألمالى فى سرعة , 
ولكن فى تلك اللحظة انقض الحارس , ليقبض على يد 
الرجل , قبل أن يصل ذلك الشىء إلى صدر العام الألمالى . 
الذى تراجع برأسه إلى الوراء مذعورًا. وصوب المارس 
مسدسه إلى الرجل ٠‏ هائفًا : 


ألق بها الشيء علي الأرض .. ألقه فورًا ‏ وإلا أطلقت 
عليك الرصاص . ظ 
وانطاقت صر اخصاات المشاهديسن .. وعمت الفوضى 
المكان . [ 
كل المكان . 
ا بر 


"5 


الي عركة قفوي 


ترك ( ممدوح ) من مكانه 0 ٠‏ منجها . 
إلى المدرّج الذى يوجد به العالم الأمالى , وقد أخرج مسدسه-. 
بدوره ؛ وتحرك معه أحد المكلفين حماية العالم الألمانى ؛ ولكنبم” 
أصيبوا جميعًا بخيبة أمل , ؛ عندما وجدوا ذلك الرجل , الذي ' 
ظبوه سيعتدى على العالم الألمالى , وهو يرتيف من شدة الخو ف 
والاضطراب . من أثر هذه التطورات المفاجكة . فى حين ل . 


1 -. يكن ذلك الشىء . الذى حاول تقديمه للعالم الألمالى سوى2 ' 
ْ خطاب صغير , لا يستحق كل تلك الزوبعة 7 


وقرأ ( تمدوح) الخطاب فوجده لايحترى إلا على كلمة 
واحدة وهى : ؛ مع تحياق ؛ ( شيفى ) 

قال ( ممدوح ) فى دهشة : 

ب ما معنى هذا ؟ 

أجابه الرجل بصوت مرتعش . وهو يشير إلى 0 [ 
الألمالى : 

لقد طلب منى أححد الأشخاص أن أعطى هذا الطاب 


يض 


ادي ليبح تيا نضا 3 


ظ 1. لذلك الرجل . وم أكن أعلم أن الأمر سيغر كل هذ ' 
1 3" 0 الاصطرات:. 
علنواةة ‏ ملدوج: 00 
ولاذا اختارك ذلك الشخص بالذات لتسلم الخطاب ؟ 
أجابه الرجل » وهو لا يزال واقعًا تحت تأثير خوفه : 
لا أعرف .. ولكنه منحنى عشرين جنيهًا . فى مقابل 
القيام بهذه الخدمة البسيطة ؛ لذال أتردّد فى الموافقة .. 
تمدوح : 
وأين هو ذلك الرجل ؟ هل تستطيع أن تشير لنا إليه ؟5 
قال الرجل : 
يج نعم .. بالطبع .. لكن قل هذا الرجل : أن يرك 
#/ 2 أشار (تمدوح) للرجل القابض على ذراعه ‏ من المكلفين 
حماية العالم الألمالى » أن يتركه ففعل: : ونظر الرجل فى أخد 
١‏ اللدرجات لكى يشر إلى هذا الرجل المزعوم , الذى سلمه 
الخطاب . ولكنه عاد يقول والميرة فى عينيه . 
هذا أمر غريب .. إنه لم يعد هناك . 
قال الخارس المكلف حماية العالم الأمالى : 


عق 


على العالم الأمانى » وهو يرتجف من شدة الخوف .. 


هذا الرجل يحاول داعبا . 
قال ( تمدوح) فى مرارة : 
1 . استمر أنت فى حراسة العام الأ الى ؛ وعد به إلى 
- وأشار إلى الآخر ‏ قائلا . 
ب أما أنت فاصحب ذلك الرجل إلى إدارة التحفيقات ؛ 
بالمكتب ( ١ ) ١5‏ اولى عملية التحقيق فعه . 

قال العالم الألمالى محعجا : 

ولكننى أريد متابعة مباراة التعس . 

تملدوح : 


ب محابعها فى ( ف ل اين ظ 


بقائك هنا , فقد كشِف أمرنا . 
غادر مدوح ) المدرج ع ) وسل نظرات الدهدة ف عيرن 
المشاهدين ؛ الذين تحوّلوا تمامًا عن مباراة العدس . إلى 
مشاهدة هذه الأحداث الثيرة » التى لم يفهموا مغزاها . فى 
حيين عاد ( ممدوح )بردّد لنفسه تلك الكلمة الأخيرة د الى 
قالها: ٠‏ ' 
5 


وفجأة هتف وهو يستدير : 

ب نعم .. كيف لم ألتبه إلى هذا من قبل ؟ 

ربما كان هذا الرجل صادقًا فى كل ما قاله » ولا علاقة ل 
بالأمر .. لقد كان هذا هو مقصد ( شيفى) منل البداية .. أن 
يكشف الأشخاص المكلفين حماية العام الألإلى , فلم يكن من 
السذاجة بحيث بخاطر باقتحام المدرجات . إلى مكان العالم 
الألمالى : بقصد إحداث الضرر , أو حتى السخرية , بتسلم 
ذلك الخطاب » والمؤكد أنه استخدم ذلك الرجمل ببذة 
الطريقة ؛ لأنه كان يعرف أن اقترابه من العالم الألمالى , 


ومماولته تقدم ذلك الخقطاب له . كان يسح بسع ترك كل 


الأشخاص المكلفين حمايته دفمة واحيدة, فى اتجاه المدرج. وقد شهر 


و كل منبم سلاحه , وبذلك يتسبى له تحديد هؤلاء الأشخاص 


وعددهم . حتى يكون مستعدا لترجيه ضربنه الحقيقية . فهو / 
ببخدع بوجو حارس واحد إلى جوار العالم الألانى . ولكنه 
أراد تحديد الأفراد السرين المكلفين حمايته , ببذه الحيلة الماكرة 


٠‏ والبسيطة فى آن واحد . .دون أن يكشف عن نفسه , وهذا 


يدل على أنه محترف .. وذكى بالفعل : ولككن رغبته فى تحديد 
الأشخاص المكلفين حماية العالم الألمالى ؛ فى مدرجات التدس , 
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مكان آخر . حينا يكون هناك استعداد آخر , ونظام مختلف - | 3 


لحماية العالم الألمانى , وإنما هو يريد تنفيذها الآن , يعد أن 
استطاع نديد خصومه . 

ووثب ( مدوح )فوق درجات السلم القريب من المدرّج . 
حاولا اللحاق بالعالم الألمانلى وحارسه . بعد أن تأكد له مدى 
الخطورة . التى أصبح يتعرض لا الآن . فقد قام زميله 
باصطحاب ذلك الرجل . الذى استخدمه ( شيفى ) كطعم » 
إلى إدارة العمليات الخاصة . وهو كان سينشغل بالبحث عن 


( شيفى) داخل المدرجات ؛ فى حين لا يوجد أحد فى صحبة 


العالم الألمانى سوى ذلك الخحارس الذى سيصحبه إلى منزله ع 
بعد آن أصرّ ( تمدوح ) بنفسه عل عنخفيف احتياطات الأمن 5 
وهذا يعنى أن ذلك العميل القاتل سيستعد لنفيذ ضربته ٠‏ قبل 
أن يصل العالم الألمانى إلى منزله ٠‏ بعد أن يتخلّص من الحارس 
الذى يصحبه . وربما هو يستعد لحفيذ ضربته الآن . 
وصرخ (مدوح) على الحارس , قبل أن يفتح باب السيارة : 
انتظر . 
نظر إليه الحارس بدهشة . قائل : 


يدث 


سيادة المقدّم ؟!.. هاذا حدث ؟؛ 

قال ( ممدوح ) : 

[الاتركت هذة السساوة -. عد سبارق : 
نظر إليه العالم الألانى فى دهشة ١‏ وقال : 
لاذا يا مستر ( تمدوح) ؟ 


تمدوح : 
: 0 2 5 0 
نحن لا ندرى أية معاجة يمكن أن تكون قد أجريت هذه 
السارة . 


وفى تلك اللحظة اقترب أحد الأشخاص من الموقع الذى 


يقف فيه ( مدوح ) . مع العالم الآلمانى والحارس ١‏ وهو يقود: 
. إحدى دراجات السباق . مرتديا الملابس الرياضية . ويضع 


فوق رأسه قبعة صغيرة . من ذلك النوع الذى يستخدمه 
الرياضيوك فق ساق الدراحات مسبم أشعة الشهفس 3 
ولاحظ (ممدوح) أن راكب الدراجة ينحرف عن الطريق 
الذى يقود فيه دراجته متجهها نحوهم . وانتابه إحساس غريزى 
بالخطر . وهو يراه يرفع قبعته مبتسمًا ويتظاهر بتحيّتهم . 
فصرخ فجاة وهو يدفع رأسيهما إلى اسفل : 

ات الخفضًا وأسيكما . 


ودف 


يعد يفعل . حتى كان رأكب الدراجة قد قلف بقبعته 


فى انجاههم : وعلى وجه التحديد فى اتجاه العالم الألمانى "الل 


مرت القبعة فوق رأسه ققاماء ٠‏ فى اللحظة الى دفعه فيها 


(تمدوح) إلى أسفل , محدثة صريرًا فى اهواء .. 
وزقه لع ( تمدوح ) رأسه ؛ ليجد القبعة وقد غرزت حوافها 


ف غطاء السيارة العلوى . وهى تهتز بشدة . ونظر العام ' 


الآمالى وحارسه بدو رهما إلى القبعة العجيبة » وقد أصاببما 
الوجوم . ومذ ( تمدوح) يده ينترع القبعة من مكانها , وهو 
يظهرها هما , قائلا للعالم الآلمالى : 

إنك خظوظ », فهذه القبعة مزوّدة فى حوافها بشفرة حادة 
قاطعة . إلى درجة أن تنغرز فى الصلب وتشقه شقًا ؛ ولو بفيث 
رأسَك فى مكانها الطبيعى لثانية واحدة , دون أن أدفعها إلى 
أسفل :الاب ان اللا كن يجا رف مك ل انا 
التالية . 

اقلت لقال لكلاف رم ون 260 أن دن 
له . لولا تدنخل ( تمدوح) وقال : 

س يأ ها من نهاية مروعة , كانت تنتظرفى !! 

قال ( ممدوج ) للحارس : 
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ب 


استقل معه سيارة من سيارات الأجرة ؤتل به إلى مركز 


الأبحاث على الفور . فهناك خخطورة من عودته إلى مسكنه 


الآن . أما أنا فسوف أستقل سيارق , وأبدأ فى مطاردة راكب 
الدراجة هذا .. إنه العميل الاسترتانى , الى نبحث غنه , 
فاها وانطلق خلف راكب الدراجة .. 
وبدأت المطاردة . 


1 


تابع ( ممدوح ) مطاردته للدراجة » حتى أصبح على مقربة 
منبا . وأشار لقائدها بالتوشف ٠‏ ولكن لم يأبه لاشارة 
( تمدوح) . بل زاد من سرعة الدراجة . محاولا الإفلات من 
( ممدوح) . بعد أن صعد بها فوق إفريز الطريق . ول يجد 
( تمدوح) بدا من أن يصعد بسيارته بدوره فوق الإفريز . وهو 
يتحرف برا ليقطع عليه الطريق . ولكن لدهشته الشديدة 
وجد قائد الدراجة وقد انفصل بجرئها العلوى إلى أعلى فى حين 
هوى جزؤها السفلى على الرصيف . وظل ( ممدوح ) يحدّق 
بدهشة فى قائد الدراجة , وهو يرتفع بجزئها العلوى فى 
السماء ء وقد برزت منها مضخات هوائية . تساعد على دفعها 
إلى أعلى .. 

كان من الواضح أن الرجل مجهّز بوسائل تكنولوجية 
حدينة . تساعده على مواجهة مثل تلك المواقف . ولكن 
( تمدوح) أمسك مسدسه بكلتا يديه . محاولا التصويب فى 


1 


0 


تجاه الرجل . ولكنه قفز فوق سطح أحد المبافى : ثم لم يلبث أن 
غاب عن الأنظار ؛ فاندفع ( ممدوح ) داخل المبنى » واستقل 
المصعد سريعا . ليصل إلى الدور الأخير . وأخذ يقفز فى 
درجات السلم الصغير , المؤدية إلى سطح المبنى » وهناك أخذ 
يتلقت ينا وشمالا . بحا عن الهارب : ولكنه لم يجده . ثم لم 
يلبث أن نخحه وهو يقفز إلى أحد الأسطح المجاورة . فأسرع 
القفز خلفه . وظل يطارده من سطخ لآخر وهو يطارد 
غريمه . حتى استقر به الأمر فوق سطح لبنى لا تجاوره مبان 
أخرى . فاندفع ليحاصر غريمه فى أحد أركان السطح . ولكن 
الرجل عاجله بركلة قوية فى وجهه . أسالت الدماء من فمه . 
وتفادى ركلة أخَرى موجّهة إليه مسدّذًا لكمة عنيفة إلى أمعاء 
خصمه . وهم بتوجيه لكمة أخرى إليه . ولكن غريمه تفاداها 
أيضًا براعة غير عادية » مصوّبًا لكمة أشد عنفا إلى وجه 
(ممدوح) . جعلته يصطدم بحافة السور امحيط بالسطح . 
وأعقببا بلكمة تالية . جعلت جذ ع ( تمدوح ) يميل إلى الخارج . 
من فوق حافة السور .. 

ألقى ( ممدوح ) نظرة إلى أسفل . فوجد نفسه يبوى من 
ارتفا ع شاهق . فتشبّث بعزيمته . وصدّ لكمة غريمه التالية 
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وأعقبها بلكمة تالية ؛ جعلث جدع ( ممادوج ) يبل إلى الفارج , من فوق 
حافة السور 


بإحدى يديه . فى حين استخدم يده الأخرى فى تسديد لكمة 
إل لكا فريه + 9 أناهذ! الخو عاد لهاضه فى غنات ١‏ زمر 
يطبق ببديه غلل عبقه ممالا نحنقه ., 

وقماوم ( تمدوح) محاولة الرجسل ٠‏ فأنشب أظفارة فى 
0 ترق القباع المطاطى المزيف ٠‏ الدى كان يضعه غل 
وسجهه الحقيفى , كاشفًا عن شخصية (شيفى), العميل 
الاسترتالى ؛ وسدّد ركلة قوية إلى ساق خصمه جعلته يتحر 
من يديه القابضة على عبقه عندما مد يده إلى سافه صارئها من 
الألى؛ وأعقب (بمدوح) لكمعه بأخمرى >القبلة فى صداغ 
غريمه أطاحت به إلى حافة السور, ليتبادلا الأدوار؛ وهم 
( تمادوح ) بمهامنه من جديد , ولكن ( شيفى ) نزع هوائى تلفاز 
قريب ؛ ليوجمه به ضربة قاسية لوجه ( ممدوح ) , الدى ترح 
رهر يبرى على حافة السور من جديد , وحاول أن يستعيد 
توازنه ؛ ولكن ( شيفى ) عاد يسكد إليه ضربة أشد عنقا بالهوائى 
المعدني , أطاحت به من فوق السور ليبوى إلى أسفل .. 

كاد (تمدوم ) يلقى حتفه, لولا أن ساق له ححظه فى ألناء 
سقوطه لوحة إعلانية بارزة؛ كانت هى أمله الوحيد لى 
النجاة . فتشبث بها بكل قرته , فى حين سارع ( شيفى ) 


ك1 


بأهروب من المكان ...يعد أن أيقن من أنداقد تخلص من 0 
2 مجموعة من الخيران . وهم يتساءلون عما حدث . ول يجد 


ر تمدوح) . أما بطلنا . فقد أحس عجرء من اللوحة المعدنية 
يكاد يتحطم . تحت تقل جسمه . فكان عليه أن يتصرف 
سريعًا » قبل أن تتحطّم اللوحة . وتتهار به » فيتحطّم معها 
جسده , لذا فقد غامر بالتأرجح قليلا إلى الوراء » وهو يعرف 
أنه بذلك يزيد من زعزعة اللوحة الإعلانية من مكانها » ولكن 
لى تكن أمامه وسيلة أخرى , فهو لن يستطيع أن يبقى على هذا 
الوضع طويلا : واللوحة على وشلك الانهيار به .. 

< وزاد ( تمدوح ) من تأرجحه إلى الوراء ثم مد ساقيه إلى 
الأمام ليغب داخل النافذة المفتوحة أمامه , والتى كان يفصل 


بينه وبينبا متر واحد . وجاءت قفزته فى الوقت المناسب 5ك ظ 8 بضعة قطرات هن الماء . من الكوب الموضوع أمامه , وهو 


- يتطلع إلى ( مدوح) . ثم لم يلبث أن قال : 


انفصل الجرء العلوى من اللوحة فى أثناء وثبته وسقطت إلى 

واستقرٌ ( ممدوح) فوق أرضية الغرفة. التى وب داخلها ‏ 
ثم نض ليفعح بابها مخترقًا الصالة , حيث كانت إحدى 
السيدات متبمكة فى تنظيف المنزل ول تكد تراه أمامها ا 
تراجعت إلى الوراء .» وهى تطلق صرخات رعب قوية . وعبنًا 
حاول ( ممدوح) أن يبدئ من روعها . حتى تجمّع على الأثر 


ه © 


( تمدوح) بدا للتخلص من .هذا المأزق ‏ سوى أن يبرز 
البطاقة التى تدلّ على شخصيته » وأن يشرح الأمر باختصار + 
دون الدخول فى تفاصيل تتعلق بسرية مهمته : ولكن هذا 
الوقت الذى احتاجه للشرح كان كافيًا لاختفاء العميل 
الاسترتانى هن المنطقة بأسرها .. 

ولربحه تلك الخولة .. 


جا جر 


وضع اللواء (مراد) أحد الأقراص فى فمه. ثم ارتشف 


00 


لقد كدنا نعرض أحد العلماء الألمان للموت بسَيمهد 
خطتتك إنك لا تدرك أية مسكولية كانت ستقع علينا » لو نجح 
ذلك العميل الاسترتانى فى قتل العالم الألمانى . 

قال ( تمدوح) ببدوء : 

ولكنه اغتال الأخيرين » على الرغم من احتياطات 
الأمن السابقة .. من الواضح أن ذلك الرجل جاء لهدف 
محدود , لن يخيد عنه . إلا إذا وضعا أيدينا عليه . 
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اللواء ( مراد) : 

وكيف يتسنى لنا أن نضع أيدينا عليه ؟ إنه يدو 
كالزلبق » لا تسكن الأمساك به ٠‏ حتى لو كاك فى متناول اليد ١‏ 
كا أن جعبته لا تفرغ من اليل والأساليب البدكرة , إنه 
شخص خطير للغاية » ورؤساؤه يعلمون ذلك ؛ لذا فقد 
أرسلوة لتنفيذ هذه المهمة : ولا أخفى عغليك .. لقد بدأ بعض 
,العلماء يشعروث باخوف والقلق بالفعل , وهم يطلبون الاذن 
هم بالرحيل ؛ والعودة إلى ( المانيا ) , والمسئولون هنا ييدلون 
معهم الكثير من الجهد : لكى يحرلوا بينيم ونين ذللك., 


تمدوحخ : 
إذن فقد بدأ مخطط الاسترثانيين يأتى ثمارة . 
اللواء ( مراد) : 


> د لابد أن نعترف بذلك .. من المرسف أن هذا المخطط 
يُنفْل بدقة وإحكام :بوساطة شخض واحد , دعل | إلى بلادنا 
منتبى اليسر والسهولة . ويتتقل داخلها دون أن نعرف كيف 
نصل إليه : والأدهى من ذلك أنه يقوم بعمليات اغتيسال 
لأشخاص . المفروض أنبم تحت خمايتنا . دون أن عرف كيف 
نوقفه , على الرغم من سمعة أجهزة الأمن المصرية , المشهود ها 
بالبراعة . 
اه 


تمدوح ؛ 
إنه لى يفلت من أيدينا بعد ْ 
قال اللواء ( مراد) بضيق : 
أنا لا أريد عبارات إنشائية لا مغنى لها ا 


على ذلك الرجل ؛ أو نلق القبض عليه ؛ فهذا يعنى أنه يحرز 
نجاخا على حسابنا . 


قاطعه اللواء ( مراد ) : 

غلى ألا تتضمّن امخاطرة بأحد العلماء الألمان مرة 
أخرى ؛ فإذا تعرّض أحدهم للخطر على يد ذلك الإسثرتالى . 
فسوف يعودون إلى بلادهم غلى الفور . ويتوقف راع إنتاج 
الضوار . 

ممدوح 

اطمئن لن تتضمّن خطتى تعريض أحدهم للخطر ؛ بل 
أريد نقلهم مؤْقًا إلى مكان سرى مؤْمّن ماما . حتى أنتبى من 
مهمتى . 

اللواء ( مراف ) : 


7ق 


لقد فكرنا فى ذلك بالفعل .. ولكن ماهى خطتك ؟ 

تمدوم . 

إنها تعتمد على وجود مصدر سرى : يمد ذلك العميل 
الإسترتانى بالمعلومات . سواء أكان عميلا آخر . أو خائتًا. 


او اجهزة رصد المعلومات ؛ أو“إحدى وسائل هذا العميل 


امخترف نفسه .. المهم أن يخصل بوسيلة ما على معلومات , 
حول تحركات العلماء الألمان فى بلادنا . فلا يمكن أن يكون 
هناك تبرير اخر لملاحقته لهم , ف المواقع التى يذهبون إليها : 
على الرغم من أننا نيط هذه التحركات بالسرية ؛ لذا لا أريد 
أن يعرف أحد بحقيقة خطنا » سوى أنا وسيادتك فقط . 

أنصت اللواء ( مراد) ياهتام . ثم قال : 

اشرح لى خطتك أَوّلّا . 

تمدوح : : 
إذا كان استنتاجى . بشأن المعلومات التى تصل إلى 
( شيفى ) صحيحًا . فهذا ب يعنى أننا يمكن أن نستفيد من ذلك » 
بتسريب معلومات غير حقيقية بشأن العلماء الألمان ؛ لتضيّل 
بها ( شيفى ) » وف نفس الوقت نتصب له الفخ , الذى يمكُننا 
من اصطياده .. لقد اطلعت على البرنام المعد لتنفيذ مشروع 
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الصوارع المصرى ,.وعرفت أنه كان هناك تفكير فى البداية:. 
لإقامة مصنع إنتاج الصواريخ فى أسوان . ؛ بالقرب من الحدود 
السودانية . حيث ينفذ المشروع فى سرية بعيدًا عن الأنظار : 
ولقد أقم مصنع حربى هناك بالفعل , من أجل تحقيق هذا 
المدف . ولكن المسئولين عدلوا عن تنفيذ هذا البرنا تج هناك ؛ 
على الرغم من إقامة المصنع . و اثروا تنفيذه فى ( القاهرة ) بعد 
تخصيص أحد مصانعها الحربية لذلك . وبعد أن رأوا أنه يمكن 
توفير احتياطات أمن , لتنفينذ البرنامج على نحو أفضل فى 
(١‏ القاهرة ) عنه فى اسوات . : 

قال اللواء (مراد) » مصدقا على كلامه : 

0-0 

تممدوح 


0 
حسنًا .. ما رأى سيادتك لو قمنا بنقل العلماء الألمان 


ا إل الموقع السابق ووأناتسعى ]ل تبريت معلوهابتعسرية جذا 


الشأن ؟ ش 
نظر إليه اللواء ( مراد) بدهشة , قائلا : 
وهل تريد منا أن ننقلهم إلى هناك حقًا ؟ 
ممدوح : 


ات 


تراجع اللواء ( مراد ) بمقعده إلى الوراء ؛ قائلد. ؛ 

س ما هذا الذى تقوله يا ( ممدوح) ؟ ألم تقل أنث نفسك 
منل قليل : أن السبب الذي جعلنا تعدل عن تفيل ذللك 
المشروع فى ( أسوان ) ؛ هو ضعف احتياطات الأمن , بالدسبة 
للامكانات الموجردة فى ( القاهرة ) ؟ ومع ذلك فقد عجزنا 
باستخدام هذه الامكانات . عن توفير اللحماية الكافية هم 
واغتيل ثلاثة متهم أمام أعيننا , وكاد الرابع يلحق بهم ؛ لولا 
تدشحلك , ثم تريد منى أن أنقلهم إلى ذلك المكان النافى » وأن 
أسرّب أيضًا بنفنى معلومة سرية , عن نقلهم إلى هناك ؟ 

مدوم : 

يه ممع ا لزي ءا اللواء .. إن 
ما أهدف إليه هو إقناع ( شيفى) بأننا نقليا العلماء الألمان إلى 
ذلك المكان بالفعل , فامخابرات الاسترتانية لدبها ل بلا 
شلك - معلومات وافية عن خطة إنتاج الصواريم ؛ ومن بين 
هذه المعلرمات الموقع البديل , الذى افق عليه مسبقًا ؛ لذا 
فسيبدو منطقيًا ومقبولا , بعد حوادث الاغتيال , التى تعرَّض 
ها العلماء الألمان الثلاثة , أننا لم نعد نطمكئن إلى وجودهم فى 
( القاهرة ) وأننا عدنا لفيذ خطتبا المسبقة ؛ بتنفيذ هذا 


5م - 


البرنا بم هباك , خخاصة وأن المصبع موجود بالفعل » مع 
تخصيص خراسة عسكرية كافية له ؛ فعميل مثل ( شيفى ) 
عميل نحترف وذكى , ولن يسهل إقناعه إلا بهأءا . 

اللراء ( مراد) : 

ب ححسيًا .. وماذا بعد ؟ 

ممدوح :' : 
سنقوه فى ( أسوان ) بتأكيد المعلرمات , التى سربناها 
بوسيلة ما . 

اللواء ( مرا ) : 

ع كيف ؟ 

ممدوح : 

مشاجرة مفتعلة ‏ يقوم بها أخد هؤلاء الأمان » مع 

عامل ل فندق أو مطعم فى « أسوان ) مشلا أو حيادلة 
صغيرة . قبل انتقالهم إلى المصبنع , الهم أن يتأكد ( شيفى ) من 
وصول العلماء الألمان إلى( أسوان ) ؛ عدا عالم واحد فضل 
أن يلحق بهم بالقطار بعد سفرهم . 

بدا الاهتهام على وجه اللواء ( مراد) , وهو يقول : 

هل يعنى هذا أن أحدهم سيسافر بالقطار إلى 


١‏ أسوان ) بمفرده ؟ 
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ممدوح : 
سد لصم . 
قال اللواء (مراد) بلهنحة حاسهة ١‏ 
هيلا مرفوض تمامًا , فأنت تريلك استخدام أحدهم 
كطعم ؛ لاصطياد ذلك الاسترتالى مرة أخرى وقد أتفقنا 
منذ البداية على ألا نلجاً للمخاطرة ‏ باستخدام العلماء 
الألمان ٠‏ كوسيلة جذب لإغراء ( شيفى) . 
تخدوم : 
- لكن لن تكون فى الأمر أية مخاطرة » ذلك أن العام 
الألمالى ؛ الذى سيسافر بالقطار . سيكون هو أنا . 
تطلع إليه اللواء ( مراد) بدهشة ء قائلا : 
ح أنت:؟: كيف ؟ 
ابقتسم ( تمدوح ) قائلا 2 
سيادة اللواء .. لا تدس أن ( شيفى ) ليس وحدة البارع 
فى التدكر ؛ وأن لدينا نحن أيضًا وسائلنا التكولوجية المتقدّمة فى 
هذا المجال . 
قال اللواء ( مراد) : 5 
أكمل (تمدوح) : 


لت 


نعم .. السكر فى شخصية أحد العلماء الألمان “فهذه 
المرة لن أكون الحارس السرى لأحدهم ٠‏ ولكن سأكون أنا 
الطعم والصياد فى آن واحد , وسيكون هناك شخصان 
مد ججان بالسلاح بالطبع لأتقان الدور » وإقناع ( شيفى ) بانه 
هناك هن يتولى حمايتى كعالم ألمالى . له أهميته . 

ضمت اللواء ( مراد) برهة ء ثم قال : 

وهل تظن أن ( شيفى ) من السذاجة بحيث تنطلى عليه 
هذه الحيلة ؟.. إنه سيعرف بلاشك أن تخلف العال الألمالى عن 


3 اللحاق بزملائه ء وحاقه بهم بوساطة القطار. ليس سوى فم 


منصوب لاصطيادة . 

تمدوح : | 

وهذا هو المقصود .. إن أمثال ( شيفس ) لدمهم من 
من العمل الصعب ؛ فهو مبوى التحدى واغغاطرة ‏ ويرضيه 
دائمًا أن ينجح فيما يعجز عنه الآخرون لذا كلفه رؤساؤه 
تلك المهمة . التى تُبرز قدراته ؛ ولذا أيضًا سيدفعه غروره إلى 
الإقدام على محاولة اغتيال العالح الالمان فى القطار على الرغم من 


ثقته فى أنه يقعرب بذلك من فخ منصوب له . 
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عاد اللواء ( مراد ) لصمته مرة أخرى . ثم قال : 

داحننا” اكمل. 

مدورح : 

فى الساعات الأخيرة هن الليل . وبعد أن نتأكد. أن 
المعلومات التى سربناها قد تأكدت , وأن وصول العلماء 
الأللان إلى ( أسوان ) قد أصبح يقيئًا » ستقوم طائرة خاصة 
بنقلهم مرة أخرى إلى ( القاهرة ع ؛ فى المكان السرى 
المؤقت . والمتفق عليه . والذى تم تأمينه تأميئًا جيّذا . وبذلك 
نكون قد منحنا ( شيفى ) ومنحنا أنفسنا فرصتين .. فرصة 
داخل القطار المتجه إلى ( أسوان ) .» وفرصة أخرى عند 
المصنع الذى يفترض فيه أنه المكان الوهمى لاقامة وعمل 
. العلماء الألمان » فإذا لم نتمكن من القبض على . ( شيفى) فى 
القطار : أو لو أحجم عن ركوبه لسبب ما ء تتبقى لدينا فرصة 
الإيقاع به فى ذلك الموقع النانى فى ( أسوان ) . وسنكون فى 
نفس الوقت قد ححولنا انتباهه عن المكان الحقيقى . الذدى 
أخفينا فيه العلماء الألمان . 

وللمرة الثالغة صمت اللواء ( مراد) برهة من الوقت , 
تم قال: , 


و5 


خطة جييدة .. ولككن امخاطرة فيبا ستكون كبيرة 
باللسبة للك . ظ 

ابتسم ( تمدوجح) قائأنا : 

هل نسيت يا سيّدى أننى أيضًا أهرى امخاطرة » كا أننى 
محترف بدورى ؛ ويسلعدنى أن ألتقى بمن يحقق لى تنافسًا 
جيّذا ؟ ُ) ١‏ 

وبدا اللواء ( مراد) مترددًا قليلا : وهو يقول ١:‏ 

ولكن هل تضمن ألا يترئّب على خطتك هذه تعريض 
أمن الركاب ف القطار للخطر ؟ 

تممدوح : 

سأبذل جهدى .. لكى لا يلحق بأحدهم أدنى خطر . 
أو يتخذ منه ذلك الاسترتانى رهينة ؛ وسأطلب من الشخصين 
المفترض فيبما أنبما مكلفان حمايتى , تولى ذلك الأمر بالنسبة 
للركاب . : 

اللواء ( مراد ) : 

ب حمسنًا .. إننى موافق على خختطتك , فلتستعد لتسفيذها 
واعلم أننى أريد ذلك العميل الاسترتانى حيا أو ميا بأى 
كن ظ 
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رم 1255 

اطمئن يا سيادة اللواء .. لقد أخذت هذه المهمة على .| . 
عاتقى ولن أنوانى حتى يتحقّق ها النجاح المنشود .. 1 5 العدّو الخفى .. 

وصمت لحظة » حتى قبل أن يضيف فى حزم : ْ ظ 

كل النجاح . ألقى ( ممدوح) نظرة سزيعة على محطة القطسار 

19 +( القافرة  )‏ وإلى جوارة أحد زميليه ‏ فى خين صعد الآخر 

ليسبقه إلى عربة النوم التلخصصة له . بالقطار المتجه إلى 
( أسوان ) . وبدا له أن الأمور كلها عادتة بامخطة : فيما عدا 
العدد الكبير من السائحين » الذين كانوا يندفعون لصعود 
القطار . وهم ينون أنفسهم برحلة سياحية رائعة إلى 
( أسوان ) , وأخذ ( تمدوح) يتساءل بينه وبين نفسه : ثرى 
لو كان ( شيفى) قد ابتلع الطعم . وجاء لارتكاب جرية 
اغتيال أخرى فى هذا القطار . فما هى الشخصية التى اتخذها 
وسيلة للسكر ؟.. إن وجو هذا العدد الكبير من السائحين فى 
القطار » لابد أنه سيمهد له وسيلة جيدة لاتخاذ شخصية 
سائح انجليزى مغلا ٠‏ أو أمريكى , أو ربما تدككّر فى شخصية 
أحد أفراد هذه المجموعة من الراقصين , الذين جاءوا من 
( بلغاريا ) ؛ للاشتراك فى مسابقة الرقص الشعبى »: الى 


آن 
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ستقام بعد أسبوع فى ( الاسماعيلية ) , فهر بارع لى اتخاذ 
الشخصية التى يرغبها . "ا أنه يجيد عدة لغات أيعنًا ثما ييح له 
إثقاك دوره .. 

ونظر ( تمدوح) إلى الواجهة الزجاجية القريية مه فى 
اغطة » وقد ارتسمت على وجهه ابستامة رضا , فهر أيضنًا فد 
أجاد استخدام وسائل التنكر , إلى الحد اللدى أصبح معه 
قريب الشبه إلى حد بعيد بالعالم الألالى ( فون ) , اللدى اختير 
من بين مجموغة العلماء الألمان ؛ الدين رحلوا بالطائمرة إلى 
( أسوان ) فجر اليوم ؛ ليعخل شخصيعه , 

استقل ( ممدوح ) القطار ؛ مثجها إلى العربة الخصصة له . 
وبدأ القطار يعحرّك , عندما اك عربة النرم 
امحجوزة باسم العلم الألمانى ( فون ) ليجد زميليه جالسين فى 
انتظاره داخلها , بعد أن سبقاه إليها بعدة دقائق مع حقائبه , 
وقال هما ( تمدوح) , وهو ينزع عنه سترته , ليعلقهًا على 
المشجب الموجود داخل العربة : 

"م اتفقنا فيركب أحدثما فى العربة المجاورة عن يمينى 
والآخر فى العربة لمجاورة عن يسارى . وعليكما أن تكونا 
منتببين ماما . وأن تضعا فى اعتبارما أنه لن تفع عليكما مسئولية 
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حمايتى ٠‏ بقدر مسئوليتكما تجاه حماية ركاب القطار » فهى 
مستوليتكما الأولى » إذ يجب ألا يتعرّض أى راكب للخطر . 
إذا ها حدثت مواجهة بينى وبين ذلك العميل الاسترتانى .. 
هل هذا واضح ؟ 

أجابه الاثتان فى ان ل 

واضح يا سيدى . 

فتح ( ممدوح) نافذة العربّة بعد انصرافهما » وقف يتامّل 
مشاهد الظبيعة : التى بمر عليبا القطار » وهو يأخذ نقسنًا 
عميقًا . حتى سمع الباب يقرع عدة مرات , فأخذ أهبته . 
وأسرع يرتدى السترة ؛ ليخفى المسدس امختفى ذاخل الجراب 
الملتف حول إبطه ؛ ولكنه وجد أمامه مفتش القطار , والذى 


' بأدرة قائلة والابتسامة على وججهه : 


عفوايا سيّدى .. هل يمكننى أن أطلع على تذكرتك ؟ 
قدم له ( ممدوح) التذكرة » وهو يتأمل الممر الممتد خلفه 
تحسبًا لوجود أى شخص . ولكنه لم ير أحدًا » ومرت فترة 
طويلة من الوقت » دون أن يدو ف الأفق ما يبعث على القلق ؛ 


. لذا قرّر ( تمدوح ) مغادرة العزبة , والتوججه إلى عربة المطعم 


داخل القطار : ليتناول غدذاءة . وكانت عربةه املعم مليمة 


المكتب رقم 15 العميل الخفرف (807)] 


37 بالسائحين من مختلف الجنسيات . فأخذ ( تمدوح) ينقل بصره 
:بين وجوههم , وهو يتساءل عما إذا كان ( شيفى ) يختفى وراء 
إحدى شخصيات هؤلاء السائحين , ووجد أمامه فجأة أحد 
السائحين الأمريكيين . وقد اقترب منه ليسأله : 
هل تسمح لى بالجلوس إلى مائدتك ؟ 
قال ( تمدوح) . وهو يشير إلى المقعد المواجه : 
جلس السائح الأمريكى . وعلى وجهه ملام السرور 
وقال : 
اسف .. إذا كنت قد أزعجتك .. ولكن م ترى 
٠‏ فالمكان مزدجم . 
تمدوم : 
إنتى أقدذر ذللف . 
أخذ ( مدوح) يتامّله فى تأن » وهو يساول طعامه . متسائك 
عما إذا كان ذلك الرجل هو ( شيفى ) . وما إذا كان قد اخمرع 
هذه الحجة ليجلس إلى مائدته ؟ 
لقد كان يمائله في الحجم تقريبًا , وإن بدا أكبر سنًا » ولكن 
0 ولكنه وجد أمامه مفتش القطار ء والذى بادره قائ لجسضسة عن |0 تي اس لوم 0 
وجهه  :‏ عفوًا يا سيّدى .. هل يمكننى أن أطلع على تذكرتك ؟ ُ 5 


ويبدو أن الرجل قد لاحظ نظرات ( تمدوح) المسلّطة 


عليه . فتطلع إليه باستغراب . قائلا : 

عفرا لهل هناك ,كا ؟ 

أجابه ( ممدوح) : 

كلا .. ولكدك تشبه شخضًا أعرفه . 

عاد السائح الأمريكى اول طعامه ؛* دون أن يعلق 
بغىء ‏ فى حين استرعى انتباه ( ممدوح ) مرور أحد الأشخاص 
إلى جواره وهو يلقى نظرة فاحصة على مائدته .. 

كان الرجل طويل القامة . أشقر الشعر : يرتدى قميصًا 
رماديًا مفتوح الصدر . وقد تدلت على صدره سلسلة ذهبية 


كبيرة . ولاحظ ( ممدوح) أكتافه العريضة . الممائلة لاكتاف 70 


( شيفى) . ونظرة عينيه الباردة . واقترب الرجل منه وهو 
يشعر أنه ينظر إليه مباشرة ؛ على الرغم من تظاهره بأنه 
لايلحظه . وانتقلت شكوكه إلى ذلك الرجل . .وداخله 
إحساس قوى بأنه (شيفى) مسكرّاء لكن الرجل لم يلبث أن 
تحوّل عن ( تمدوح ) , وهو يستدير ليلتفت خلفه بغتة , موجهًا 
حديته إلى السائح الأمريكى . ويقول بلهجة حادة : 

أنت ... أنت الذى تسبّبت ف تلك الكارثة المالية , التى 
حلت نا ؟ ّْ 
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تظلّع إليه السائح الأمريكى فى هدوء » وهو يرفع عينيه عن 


| ” الوعاء الموضوع أمامه . قائلا : 


هالو .. ( روجر) .. ل أكن أعتقد أننا متلتقى هنا . 
هل ظننت أنه يمكنك أن تلهو بأموالى التى سرقتها , 


وتقوم جولاتك السياحية على نفقتى ؟ 


رذ عليه الرجل بيرود : 
هيايا ١‏ روجر ) .. دعاك من هذه السخافات فأنت 
تعرف جِيّدا أن م أسرق أمؤالك + وإقدانت النى ساي 
أثناء فنافستك لى فى السوق .وف ذنيا زْجال الأعمال الربح 
والخسارة واردين .. دعك من هذا اهراء . واجلس لتخاول 


طعامك على نفقتى أنا . 


ولكن الرجل ازداد حنقًا . وكانما قد أثارة هذا البرود . 
الذى تحدت به إليه السائح الأمريكى : فقال دون أن يتخلى 
عن خشونته : ١ ٠‏ [ 

أنت تعرف أن المنافسة بيننا ل تكن شريفة قط ء وأنك 
لجأت إلى أساليب قذرة ؛ لتحقق نجاحك على حسابى . والآن 
جاء وفت تصفية الحساب . . 


1 


كان ( تمدوح ) حجى هذه اللحظة جالسا فى هدوء ؛ يبنصت 
إلى هذه المناقشة الحامية . التى استرعت انتباه الجميع . داخل 
عربة الطعام . دون أن يحرّك ساكنًا ‏ ولكنه لم يستطع منع 
نفسه من التدتحل » عندما امتدّت يد ذلك المدعو( روجر ) . 
تمسك بتلاييب القميص الذى يرتديه السائح الأمريكى . 
لينتزعه من فوق مقعده , موجّهًا له لكمة عنيفة . أطاحت 
بالرجل . وألقت به فوق مائدة مجاورة » وسط صراخ 
السيدات اللاق فوجئن بهذا المشهد . وانذفع الرججل نحو 
السائح الأمريكى استعدادًا لتوجيه لكمة أخرى إلى فكه : 
ولكن ( مذوج ) أمسك قبضنه » » قائلا فى صرامة : 
أعتقد أن هذا يكفى . 
. ولكن الرجل تحرّل عن غريه , وتملكته حالة من 
. الشراسة ء لينبال على فك ( ممدوح ) بلكمة قوية » تفاداها هذا 
الأخير بانحناءة سريعة » وهو يطوق خصر الرجل بدراعيه 
القرينين . حاملا إِيّاه إلى أعلى » ليطيح به خلف ظهره » ملقيًا 
إياة أرضًا , وقد عاد الصراخ يملا المكان من جديد . 
وعلى الفور تحرّك زميلا ( ممدوح ) وقد وضع كل منهما يده 
على الموضع الذى يختفى تحته مسدسه ؛ ولكن ( تمدوح) أنتبه 
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هض أن بك فعه | 


إلى هذا , كا انتبه إلى أن استخدام براعته القتالية على هذا النحو 
لايتفق مع عمر ومظهر العام الألالى : الذى يتكر فق 
شخصيته . وهذا سيكشفه ويفضح أمره حتمًا ء فأصدر 
إشارة تحذير سريعة بيده إلى زميليه ا ا( 
فى حين امح لغريمه ؛ الذى مض معاوذا اف وخر م عليل م١‏ كا ريل , 
لى الخائط ١‏ وأن يطبق بيديه على 0 ستر يه مستا 
بالمظطاهر حاو لة إبعاده عنه , ولكدن . وسينا كان باهر 
بمحاولته تلك دفع أحد أظفاره أسفل فك ا 
إحداث خدش صغير فيه . كشف آله أن الرجل لم كن محَكرا 
كا تيل . وأن وجهه كان طبيعيًا وححقيقيًا . 

وف تلك اللحظة كان رجال الأمن بالقطار قد وصلواء 
ليتد خلوا فى فض هذه المشاجرة : حيث أصرّو! عل اضطحاب 
الجميع إلى عربة التحقيقات “وهناك كشف هم( مدوح ) عن 
شخصيته بطريقة سرية ع ا ا 
اواك الح د ال يد التحتباق ب مع السائيح 
الأمريكى ؛الأطول وقت مك , حتى يسبنى لم تفيان | به 


تفتيشا يدا . فلم يعد أمامه سوى أن ينقب وراء هذا الرجل : 


بعد أن اصبحت الشببات تحوم حوله وحدة ء فهو الوحيد : 
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عدا ذلك الرجل المدعو ( روجر ) . الدى تعمّد الاقتراب من 
مائدة ( تمدوح ) باعتباره العالم الألمانى ( فوت ) .. 

رادا دم نه أن ووو جر هما ل وكاس[ ران 
وججهه لايختفى تحت قناع من الجلد الصباعى , إذن فلم يعد 
هناك محال للشك ء فى أنه إذا كان ( شيفى ) قد استقل ذلك 
القطار :“فلن يكون شوى :ذلك السائح الأمريكى.. 


أو لايكون أبدا . 
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قطار الشيطات .. 


دخل ( ممدوح)عربة السائح الأمريكى ٠.‏ وأخذ يفتش 
أوراقه وملابسه بعنايد فائقة . دون أن يعثر على أدنى أثر ؛ يمكن 
أن يقوده إلى حقيقة حقيقة الرجل . وبعد قليل مع بعض الطرقات 
على الباب ففتحه متحمّْرًا, ليجد أمامه شابًا ييتسم بمودّة. 
قائلا : ظ : 

سيادة المقدّم ( ملاوح ) : 

أجابه (مدوخ) : 0 

انعم . 

( عماد قنديل ) » من إدارة التحقيقات . 

قال ( تمدوج ) : 

إذا كان التحقيق قد انتهى يمكنكم أن تعيدوا ذلك 

الأمريكى فقد انتييت من لفتيش عربته + ول أعار على ,ثىء 


ذن قيمة . 


م 


قال امقق : 

لقد فكرت . قبل أن نسمح له بالعودة إلى عربته أن 
أذلى إليك ملحوظة كشفناها أثناء التحقيق مع الرجل » وربما 
أفادتك بشىء .. 

سمح له ( تمدوح ) بالدخول ء قائلا : 

إننى أحتاج بالفعل إلى الاستاع إلى أية ملاحظة غير 
عادية . 

قال الحقق . وهو يستند بكتفه إلى أحد جدران الغرفة 
الضيّقة . التى تتالف متها عربة النوم : 

لقد لاحظت أنك لم تكن بارعا تما يكفى . فى انتحالك 
شخصية العالم الألمانى ( فون ) . 

نظر إليه ( ممدوح ) بدهشة ء قائلا : 

ولكننى ظننت أنك ستتحدّث عن شىء لاحظته» فى 
التحقيق ممع ذلك الأمريكى ١‏ وليسن عن إجادق للسضكر . 

أكمل امحقق وكانه لم يستمع إلى تعليق ( ممدوح/) : 

أولا : لقد أبديت قوة جسمانية لا تعفق مع عُمَر 
وشخصية العالم الألانى ١‏ أثناء تدخلك ف ذلك الصراع . 
الذى دار بين الرجلين فى عربة الطعاع . وثانًا : الطريقة التى 


/ 


وضعت بها أظفارك فى وجه غريمك فى أثناء شجارك معه 3 
للكشف عن حقيقة شخصيته » هى طريقة لا يعرفها سوى 
اخترفين » تمن يعملون فى مجال الآمن والتجسس ., وبذلك فقد 
كشفت عن نفسك بطريقة ساذجة يا سيادة المقدّم ؛ لذا 


فيمكنى أن أراهن أنك لا تتصور أبذا أن العميل ( شيفى ) 


الذى تبحث عنه » والذى ظننت أنه أحد الرجلين المتصارعين 
فى عربة الطعام » هو نفسه المحقّق الذى يقف أمامك . 

وظهر وقع المفاجأة واضحًا على وجه ( تمدوح) ؛ الذى 
أسند ظهره إلى جدار الغرفة » وشعر أنه قد وقع فى شرك 
حقيقى » خاصة عندما رأى فوهة المسدس المزود بكاتم 
للموت » وهى مصوبة إلى صدرة .. 

لقد أجاد الرجل دوره بالفعل » فى حين سمح هو لنفسه أن 
يقع فى ذلك الفخ الساذج , بتدتمله فى تلك المشاجرة 
الحمقاء .. ١‏ 

ونظر.إليه ( شيفى ) بسخرية . قائلا : 

لقد تمكّنت بعد ذلك من استراق السمع » للحديث 
الذى دار بينك وبين المحققين , الذين طلبت منهم احتجاز 
السائح الأمريكى » حتى تنتبى من تفتيش حجرته , بعد أن 

وب 


كشفت هم عن شخصيتاث ١‏ وعند ذلك قررت' أن أنتحل” 
شخصية أحد المحققين : وأحضر لأفاجتك هنا إتذاغ ف 
الكثير عنك أبها المقذّم ( ممدوح ) ؛ فلدينا فى( استرتان ) ملف 
بشانك ؛ ومادام العالم الألمانى ليس موجوذا فى هذا القطار . 
فلا بأس من القيام يعمل إضاق ف : إلى جانب المهمة الى جنت 

من أجلها. والتخلص مدك أيضيًا : إذ أعتقد أن هذه خدمة 
طيبة ء ستلقى تقديرًا كبيْرًا من رؤسانى . خاصة وأننى بذلك 
. سامنعلك تامًا من القيام بأى دور . فى العملية التى جدت من 

خاول ( ممدوح) أن يكسب الوقت . آملا فى العفور على 
أية فرصة للخروج من هذا المأزق ١‏ فقال : 

لدى أعوان ف هذا القطار . وإذا ما وقع لى شىء ما ء 
فلن يسمحوا لك بمغادرته . بأى حال من الأحوال . 

نظر إليه [شيفى) ساخرًا . وهو يقول : 

حرق ذلك ء وقد رايت هدي الرجلين . وها 
يسارعان بوضع أيدبهما على الجهة الى أخفيا فيها 
سلاحهماء فى أثناء المعركة التى دارت بينك وبين الرجل, فى 


عربة الطعام » ويمكنك أن تثق بأننى سأعرف كيف أتعامل ' 


معهما بالطريقة المناسبة » حينا أنتبى منك . 
ا 


وأملا فى كسب المزيد من الوقت , قال له (ممدوح) : 
محاولًا إثارة غروره ‏ . 
يدو أنك قوى الملاحظة للغاية . 

قال ( شيفى ) باستعلاء : 

قوة الملاحظة شىء أساسى فى غملنا يا عزيزى .:والآن 
اسمح لى أن أقول : وداعًا . 

قال ذلك . وهو يتأهّب لاطلاق الرصاص عليه » ولكن 
( تمدوح) كان فى أثناء حواره مع ( شيفى ) , قد أخذ يتفخص ' 
الغرفة حوله . بطرف خفى . بدا عن أية وسيلة تمكنه من 
الدفاع عن نفسه . ووجد نفسه قريبًا من الحوض الصغير 
الموجود فى الغرفة » وفوق الحوض . مراة بألورية ضغيرة : 
وضع أسفلها مباشرة رف زجاجى » وفوقه فرشاة صغيرة وآلة 
حلاقة , وزجاجة غطر كبيرة » وكانت تللك الأشياء تبدو تافهة 
وغير ذات جدوى . فى موقف عصيب كهذا . ولكن لم يكن 


هناك سواها , وكان على ( تمدوح) أن يستغل ماهو ماح 


أمامه . بأى حال من الأحوال , لذا فلم يعردّد فى التقدم 
بسرعة فائقة نحو ( شيفى ) ٠‏ قابضا على رسغه : الذى تل منه 
اليد القابضة على المسدس , ليلويه فى اتجاه عكسى . قبل أن 


اا 


تنطلق الرصاصة . وفى خلال ثانية كان من الممكن أن يتحول. 


المسدس من اليد إلى يد أخرى . ليطلق منه ( شيفى ) رصاصة 
سريعة تنبى الموقف . لكن خلال هذه الثانية » التى لم تكتمل ,. 
كان ( تمدوح) قد تناول زجاجة الغطر من فوق الرف . 


ليينمها على يد غريمه . القابضة على المسدس . وتألم ‏ 


الرجل . وسقط منه المسدس على الأرض . فى حين أخحذدت 
الدماء تدرف من يده بغزارة .. 

كان كل شىء قد تم بسرعة خاطفة وغير عادية » وقبل أن 
يبدى ( شيفى ) أى رد فغل » كان ( ممدوح ) قد عاجله بلكمة 
فوية . أطاحت به فوق السرير السفلى داخل الغرفة » وحاول 
( تمدوح) تناول مسدّسه . ولكن ( شيفى) تمالك نفسه فى 
سرعة . ووجّه ضربة"قوية . بمقدّمة حذائه . إلى ساق 
( ممدوح) المنه بشَدَّة . وبحركة تلقائية ملدّ ( تمدوح) يده 
يتحسّس موضع الألم . ولكن ( شيفى ) انتبز الفرصة لينبال 
عليه بلكمة عنيفة . أطاحت به فوق الحوض الضغير . واستعد 
لتسديد لكمة ثالثة » ولكن ( ممدوح ) تَجتبها سريعًا . وهو يضغ 
راحته على عنق ( شيفى ) . ليدفع وجهه . ليصطدم بصنبور 
المياه أعلى الحوض ؛ ومدّ ( ممدوح) يده ليلتقط المسدس الملقى 
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وقبل أن يبدى ( شيفى ) أى :رد فعل » كان ( ممدوح ) قد عاجله بلكمة 
قوية » أطاحت به فوق السرير السفلى داخل الغرفة .. 


على الأرض » حتى لا يسمح لغريمه باستخدامه مرة أخرى . 
ولكن (شيفى/ , الذي ظل محتفظًا بمقاومنه . داس على يد 
( تمدوح) بحذائه + ثم سدّد ضربة قوية إلى وجهه بالقدم 
الأخرى » جعلته يصطدم بباب الغرفة . ولكن ( تمدوح) ظل 
متشيكًا بالمسدس . الذى التقطه من الأرض .» على الرغم من 
الألم القديد . الذى أصاب يده ووجهه : فقد كان يعرف 
جردا أن احتفاظه ببذا المسدس . وإبعاده عن يد غريمه ٠‏ يعنى 
بقاءه على قيد احياة .. 

وفى تلك اللحظة توالى صوت طرقات عيفة على باب 
الغرفة » وسمع ( شيفى) صوت شخص يأمر موظف القطار 
بفتح باب العربة بالمفتاح الاحتياطى , وأحس بخطورة موقفه . 
فاندفع برعا عو النافذة الوحيدة داخل العرية ؛ ليفتحها فتح 2 


دقع نميف العلرى إلى الخارج » وعد يديه إلى أعل ؛ يتلق '”” 


بسطح القطار ؛ وعلى الرغعكم من الالام الب أصابت 
( مدوح) ء إلا أنه حاول أن يمنع ( شيفى) من اشرب ٠‏ 
بإطلاق رصاصة من المسدس الذى استولى عليه , فى اتجاهه . 
فى أثناء محاولته تسلق سطح القطار؛ ولكن رصاصته طاشت 
عندها دفع بعضهم باب الغرفة الى كان سجد إليه فأخل 
بتوازنه » وأعجره عن التصويب .. 

م 


0 


هاذا حدث ؟ 

أجامبما ( تمدوح) ء وهو يندفع فى اتجاه النافذة : 

إنه هنا فى القطار .. لقد هرب من النافذة . 

أسرع ( تمدوح) يتسلق سطمح القطار بدورة . محاو له 
اللحاق به » ووجده يزحف فوق العربات 5 فأخذ يزحف 
بدوره فوق سطح القطار . محاولًا اللحاق به » وتمكّن بعد 
جهد كبير من الإمساك بقدمه . ولكن ( شيفى ) دفع قدمه إلى 
الوراء » فى وجه ( تمدوح) , ثم جنا على ركبتيه » وساعد نفسه 


| < على النبوض . محاولا السير فوق عربات القطار .. 


ولم يتراجع ( تمدوح) عن مطاردته لغريمه . إذ بض 


بدورة وشاع ف حطوات يطينة جدرة قوق بطح القطار 3 


وهو مبعف : 
من الأفضل لك أن تستسلم » فلا جدوى من اهرب .' 
ولكن ( شيفى ) ل يأبه به » واستمر فى محاولتة للهرب . 
على الرغم من الخاطر التى تحيط به » وهو يحاول الاحتفاظ 
بعوازنه سليمًا ٠‏ فوق سطح هذا القطار السريع : 
1م 
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وامتدت يد ( مدوح) تمسك كتفه من الخلف . ليديره فى | 
مواجهته . ثم صرّب له لكمة قوية » كادت تل بتوازنه » - 


ولكن ( شيفى) استعاد توازنه بسرعة » وانتبز الاختلال فى 
توازن ( تمدوح) أثناء » تسديدة اللكمة ء ليعاجله بلكمة أشد 
عنفا فى بطنه » وكادت قدم ( ممدوح) تنزلق » وهو يشى إلى 
الأمام . من أثر اللكمة التى تلقّاها فى أمعائه , ولكنه عاد 
يتاسك وهو يقبض بقوة على سترة غريمه , الذى أمسك بدورة 
سترة ( بمدوح) وأخذ كل منبما يجذب الآخر ؛ فى صراع 
عنيف . محفوف بانخاطر . واستطاع ( ممدوح) أن يدير 
( شيفى) ف الاتجاه العكسى , وهو يجذب ياقة سترتة إلى 


أسفل . دافعًا إحدى ركبتيه إلى وجهه فى قوة . وكادت هذه " 
الضربة تحسم الصراع . لولا أن ( شيفى) لاحظ شيئا ما وراء . 


. ظهر ( تمدوح) », جعله يبتسم » على الرغم من أن الموقف 
لا يتفق مع هذه الابتسامة » وأحس ( تمدوح ) بالخطر يتبدّده 6 
فالتفت خلفه سسريعًا . ليرى أن القطار يتقدم بسرعة كبيرة : 
ليخترق أحد الأنفاق . التى يعلوها كوبرى .. 

وف هذه المرة أيضًا كان الفرق لا يزيد على الثانية : ليلقى 


(تمدوح ) حعفه » إذا ما اصظدم رأسه يجدار الكوبرى 5 فمن 


م 


المؤكد أن هذا الرأس لم يكن ليستقر فوق كتفيه لو لم تبدر منه 


د هذه الالتفاتة السريعة : التى أثارتبا ابعسامة (شيقى) 


المزية. 

وأسرع ( ممدوح ) يبعد يد ( شيفى) . القابضة على ياقة 
سترته , ليستلقى بوجهه فوق سطح القطار . وهو يضع يديه 
-فوق رآأسه . أما( شيفى ) فققد كان أكثر استعداذًا للمخاطرة : 
خاصة بعد أن وجد فى هذا الكوبرى العلوى المهرب الوحيد 
له . إذ أسرع يقب نحو الجزء البارز من جدار اللتوبرى . ليتعلق 
به بكل ما أوق من قوة , تاركا القطار يواصل سيره داخل 
النفق ؛ فى حين لم يشعر ( تمدوح) أو يسع سوى صوت 


غجلات القطارت. وه ثبب القصبّان الحديدية ):وذلك 
. الظلام الدامس . الذى يحيط به من كل جانب ٠‏ والقطار 

يواصل سيره داخل النفق . وعندما غادر القطار النفق . وعاد 
' (تمدوح) إلى الصضراع لم يجد أمامه سوى الفراغ . وأدرك أن 
ظ ( شيفى) قد ربح هذه الجولة أيضًا .. 


ريحها يجدارة . 


؟/ 


-صراع فى فى الصحراء .. 


اقتربت قافلة الجمال » القادمة عبر اللحدود المصرية من 
(السودان) فى طريقها إلى (أسوان )» ومنها إلى ( القاهرة) , 
حيث يوجد سوق بيع وشراء الجمال . يتقدذمها عدد من 
التجار ‏ وبعض القائمين على حراسة القافلة فى الخلف » ومن 
وراء أحد التلال الصغيرة : أشار أحد الأشخاص لآخر , 
قائلا : ! 

هذة هى قافلة الجمال القادمة من ( السودات ) .. 


. يمكنك أن تسير فى نباية القافلة » وتتبعها دون أن ينتبه إليك ‏ 1 
أحد , فرجال القافلة سيتصوّرون أنك غريب » ضل طريقه فى . 


الصحراء » وبهتدى بالقافلة للوصول إلى العمران » ولكن 


عليك ألا تتحدّث مع أحد منبم ؛ حتى لا يكشف أحدهم ظ 


اهرك" 1 
أما الآخرون . فسيظنون أنك أحد رجال القافلة » ويعد 
مسيرة ثلث الساعة . ستنحرف يسازاء بحسب الخريطة التى 
قدمتبا لك . حيث تجد المصنع الحربى على مسافة بضعة أمتار .. 
4م 


أخترج الرجل الآخر رزهة من الأوراق المالية ء قدّمها 
للشخص الذى كان يشرح له ء قائلا : 

ل أشكرك يا شيخ ( جغبوب ) .. هذا هو المبلغ الذى 
وعدتك به . 

تناول منه الرجل الرزمة المالية فى جذل . قائلا : 

سأكون فى خدمتك دائمًا, هادمت تدفع بهذا 
السخاء ء وأنت تعرف أين تجدنى لو احتجت إلى : 

وتركه الرجل ٠‏ الذى لم يكن سوى ( شيفى) ٠‏ العميل 


الاسترتانى ء بعد أن نقده أجره , لمتطى أحد الجمال ٠‏ متدثرًا 


بعباءة عربية » وغطاء للرأس , من ذلك النوع الذى يستعمله 
السودانيوت فوق رءوسهم . بعد أن صبغ وجهه بمادة جعلته 
أسمر اللون ؛ وسار خلف القافلة , وهو يسبّعها . بعد أن وضع 
الخريطة التى قدمها له الشيخ ( جغبوب ) أمامه . على ظهر 
الجحمل . وبعد مسيرة ثلث الساعة ؛ كا حلّد الفيخ 
( جغبوب ) . وجد أحد المنحنيات الصخرية إلى يساره . 
وفتًا لا هو موضح أمامه على الخريطة #فامر فاع عطامير 


القافلة ليسير ‏ جهة اليسار : وبعد عدة أحار وبعل جام اججمل 


فى أحد جذوع النخيل » واعتلى مرتفعًا جبليًا صغيرًا ٠‏ ليلقى 
م 


نظرة على المصنع الحربى , الذدى يقع على مسافة غير بعيدة ١‏ ثم 
كمن فى إحدى الخفر المنتشرة فوق المرتفع الجيل » حنى أرخى 
الليل سدو له ثم عاد يتسلق قمة المرتفع ؛ بعد أن أخرج منظارًا 
تلسكوبيًا ؛ مزودًا بالأشعة تحت الحمراء . من تحت عباءته : 
ورقد على بطنه وهو يراقب المصمسع ٠‏ والمنطقة الغخيطة به 
بوساطة المنظار » وسرعان ما تكشّف له مواقع الأكمبة . 
القنّاصة المنتشرين حول المصنع ؛ ترقبًا لوضصوله »وكشف له 
المنظار اللييل عن أماكنيم بوضوح » فقال لنفسه وهر يعوخ 
لفحص المنطقة مرة أخرى : 


س إنها مصيدة محكمة بالفعل .. تكفى عدة خطوات 


قليلة . بعد هذا المرتفغ الجبلى الصغير . لتنبال على عشرات 
الطلقات .. ْ 

وبيها هو يمسح المنطقة بمنظاره الليل ‏ لمح أحد القناصة . 
من خلال منظاره التلسكوب الليلى أيضنا والمثبت فوق بندقيته 
الآلية » ورأى ( شيفى) إصبعه وقد استقرّث على زناد 
البندقية . فأبعد المنظار عن عينيه سريعًا » وهو يدفن رأسه فى 
الرمال ؛ فى نفس اللحظة التى انطلقت فيبا:رضصاصة محكمة 
فوق رأسه .. 

لقد كشف القناص مكانه » ولن يلبث أن يلفت نظر 
الآخرين إلى موقعه , ليصبح فى ورطة حقيقية .. 
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وقال ( شيفى ) لنفسه : ٠‏ 

لم يعد هناك مفر من الفرار . فلا جندوى من الإصرار 
على امخاطرة والتحديات الآن . 

وأغمذ يز خف سريعًا متقهقر | إلى اذلف ء أمللاق الوضول 
بأقصى سرعة إلى مكان الناقة . لاستخدامها فى الهروب , وقبل 
أن يلحق به الآأخرون ؛ ولكن الاتصال اللاسلكى , الذى أجراه 
القناص كان قد ألى مفعوله ١‏ وما أن هبط من فوق ا مر تفع 
الصخرى . متقدّمًا إلى مكان الناقة : حتى وجد أمامه أحد 
رجال حرس الحدود من ( الجانة ) , وقد اععلى متن أحد 
الجمال ': وهو يصوب إليه بندقيته ٠‏ قائلا : 

تلا تح ك من مكانك : :إلا اطلقت علك الوخاص؛: 

وعل بعد فترين آخرين نه كان هناك خمسة أشخاص 
آاخرين ؛ من الرجال المسلحين . يتقدّمهم ( ممدوح) الذى 
هتف قائلا : ١‏ 

هذه هى النباية يا (١‏ شيفى ). فلا داعي للمقاومة: ألق 
بسلاحك وارفع يديك عاليًا . 
وتظاهر ( شيفى ) بالرضوخ » فألقى المسدس » الذى كان يبم 
بإخراجه , على الأرض . ثم نزع عنه حزام الرصاص الملتف 

// 


حول صدرة » ليلقيه أمام الراجال . الذين يتقدّمون نحوه 
شاهرين أسلحتبم 5 ولكنه فى أثناء تظاهرة بالاستسيلام 
والرضوخ ‏ امات يده سريعًا بحركة خفيّة: إلى عود فوصفورى 
صغير , كان يخفيه خلف حزام الرصاص الملتف حول صدرة . 
ليحكّه فى جزء معدنى مثبت على الحزام من الخلف ٠‏ ليشتعل 
سريتها ؛ ثم ألقاه فى حركة سريعة فوق الحرام » الذى قذف به 
على الأرض أمام الرجال ‏ حيث كان الحزام مزودًا » إلى 
جانب طلقات الرصاص . بشرائط من الديناميت السرييع 
الانفجار . . 

وعلى الفور توالت الاانفجارات المتتالية » من الديناميت 
وطلقات الرصاص . وارتفعت ألسنة من النيران , فى مواجهة 
( تمدوح) ومن معه . وأجبرتهم على التقهقر إلى الخلف : 
وشبت النيران فى أحدهم , فأطلق صرخة مدويّة » وأصاب 
الذهول حارس الحدود , الذى كان يعمتطى الناقة فى مواجهته . 
هذا التطور المفاجىء . وانتهز ( شيفى ) تحول انتباه الرجل إلى 
موقع تلك الانفجارات المتوالية » والحرائق المشتعلة خلفه , 
ليجذب المدية التى أخفاها أسفل عباءته سريعًا » ويقذفها نحو 
صدره . فجحظت عينا حارس الحدود وهو ينظر إلى المدية , 


م 


التى استقرت فى قلبه , ثم لم يابث أن هوى من فوق الناقة إلى 
الأرض صريعًا . واستمرٌ ( شيفى) في استغلاله لعامل المفاجأة 
والسرعة . فى الوثوب إلى ظهر الناقة » بعد أن استولى علن 
بندقية الخارس , ليصوّب منبا عدَّة طلقات ف اتجاه الأشخاص 
الذين نيوا من ألسنة النيران فأردى بعضهم قتلى , ثم انطلق 
بالناقة بين الجبال . وهو يستحتها على الإسراع ؛ يبرب من 
مطارديه .. 

ويربح جولة جديدة .. 

عد عقر عن 

تقدم ( شيفى ) نحو مغارة جبلية فى دقّة وحذر ‏ بعد أن ترك 
الناقة على مسافة قصيرة منبا . وفجأة استقرت فوهة ماسورة 
معدنية , لبندقية سريعة الطلقات . على صدغه . ومع صونًا 
خشنًا , تبدو فيه اللهجة النوبيّة واضحة » ويقول : 

إياك أن تخطو خطوة واحدة . 

وقف ( شيفى ) فى مكانه . وتابع الرجل : 

من أنت ؟ وما الذى جاء بك إلى هنا ؟ 

قال ( شيفى ) : 

حي لفايله 2.10 


5 


تم انطلق بالناقة بين الجبال ء وهو يستحتها على الإسراع . ليرب 
من مطارديه 3 


وقبل أن يكمل جملته . سمع صوئًا يقول للرجل : 

دعه يا( نعماك ) . 

والتفت ( شيفى) إلى الشيخ ( جغبوب ) », الذى خرج 
من المغارة ليستقبله قائلا : 

ها الذى أق بك مرة أخرى إلى هنا ؟ 

أجابه ( شيفى ) : 

قلت لى : إننى أستطيغ أن أعود لو اخنجت إليك. 

قال الشيخ (“جغبوب ) . وقد جلس فوق أحد الأحجار 

إذا كنت تبحث عن مأوى بيننا هنا » فلن أستطيع أن 
أساعدك فى هذا الأمرء إذ يبدو أنك تقوم بعمل ختطير للغاية ؛ 
لايم ينقبوت الصحراء بحنا عبك . ووجودك معنا سيثير لنا 
الكثير من المتاعب :. 

قال ( شيفى ) : 

قلت لك : إننى جقت إلى هنا بحثا عن .. 

عاد الشيخ ( جغبوب ) لمقاطعته قائلا : 
أعرفه .. لقد طلبت منى خدمة » واتفقت مععك على المقابل . . 


5١ 


أرشدتك إلى المصنع الحربى » الذى أردت أن تصل إليه بطريقة 
لا تلفت إليك الأنظار . ودفعت لى مقابل ذلك المبلغ المتفق 


المقابل » دون أن أطرح الأسئلة » لذا فعملا كثيرون , لأهم 
يحبون طريقتى .. أما عن امأوى » فأنا أدقّق كنيرًا فى 
الأشضخاص الذين يمكن أن أقدّم هم هذه الخدمة . 

قال ( شيفى ) : 

ولكنى ل ات من أجل مأوى .. إننى أريد مساعدتك 
لى فى المهروب عبر الحدودالسودانية . 

تطلّع إليه الشيخ ( جغبوب ) برهة . ثم قال معترصتًا : 
- تريد أن أقوم بتبرييك إلى ( السودان ) » ولكن هذا 
عمل بالغ الخطورة . 
قال ( شيفى) : 
أعرف جيَّدَا أنك تساعد المهربين وتجار الخدرات » ف 


التسلل عبر الحدود » من هذا المكان , بوسائلك الخاصة ‏ لذا ٠‏ 


فلن يشكل الأمر لك ضعوبة بالغة . 
اقترب ( جغبوب ) منه قائلا : 
ل من الذى أمدّك ببذه المعلومات عنى ؟ 


ند 


قال ( شيقى ) : 

هأندذا قد بدأت تطرح الأسئلة , على الرغم من أن هذا 
لس أصلوبك ١‏ . ألين كذلك ».عل كل خال .آنا ايا لى 
وبائل الخاصتةء :الى تكسي عن معرفة كل تى و عن . 
الأشخاص الذين أتعامل معهم 

لو ريج بع مجكة عاذ زفال + 

قلت منذ اللحظة الأولى : إنك رجل غير عادى . 

قال ( شيفى) .وهو يتلفت حوله بقلق : 

شل يعنى هذا أننا قد اتفقنا ؟ 

قال ( جغيرب ) متردّدًا : 

.لا أعرفت ذا كان فكد مساغد نلك امه » فأنت 


لاتبدو مثل مهرّى الخدرات , أو من نوعية المجرمين الذين 


أتعامل معهم » كا أنك أثرت زوبعة حولك فى ( أسوان ) » ما 
يجعل محاولة تبرييك محفوفة باغاطر بالفعل . ٠‏ 

قال ( شيفى ) : 

إذا كنت تبغى من وراء ذلك رفع السعر . فاطمئن .. 
سوف أجزل لك العطاء .. الهم أن تساعدفى ف الهروب إلى 
(السودات ). 


0 


بعد برهة من التفكير والتردد أجابه (١‏ جغبوب / : 

حسنًا .. مادمت ستجزل المطاوج تقول .. 
فسأخوض معك هذه امخاطرة . 

تم ارتسمت على شفتيه ابتسامة دهاء ٠‏ وهو يستطرة . 

حتى النباية . 


المنطقة الملتبية . 


وصل اللواء ( مراد ) إلى ( أسوان ) . حيث عقد اجتائا 
فصيرا مع ( تمدوح) » الذى قال له : 
لقد قبضنا على ( جغبوب ) وعصابعه . بالقرب من 


اتير 


0 الحدود السودانية . واعترف نا بمساعدته ( شيفى) عللى 
اجتياز الحدود المصرية . هربًا إلى ر السودان ) . وبعد اتصالى 

. بيادتك . قمت بناءً على التعليمات التى وججهتها إلى . 

نه بإجراء اتصالات مع التخابرات السودانية , والمسثولين عن الأمن 
ا : اك . لجبع (شيفى) داخحل ( السودان ) . وأبديت 


القبض عليه . 

قال اللواء ( مراد) : 

القد اتصل لى أحد المسقولين الدوداتيي أمنن 1 
وأخبرنى بوجود حعوبة بالغة فى مطاردة ( شيفى) ٠‏ وإلقاء 
القبض عليه . على الرغم من أن المعلومات التى جمعوها كشفت 
: هم عن مكانه : 


ل 
+ 
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تمدوح : 


وماهى الصعوبة فى إلقاء القبض عليه . ما دام مكانه 


قد أضبح معروفًا للمسئولين هناك ؟ 

اللراء مراد) : ظ 

لقد شعر ( شيفى) بتعقب السلطات السودانية له , 
فهرب إلى جنوب ( السودان ) ,فى منطقة تدعى ( جوبا ) . 
وهى منطقة تقع تحت سيطرة قوات المتمردين على الحكومة 
السودانية » وهناك بعض المعارك التى تدور بين القوات 
العسكرية السودانية . وقوات المتمردين فى تلك المنطقة . ثما 


يحول دون تدخل رجال الأمن . فى الوصول إلى الجهة التى © 


هرب إليها ( شيفى ) . 

تمدوح : 

- هل يعنى هذا أنه هناك احيال أن يكون وشيفي ع قد لجا 
إلى قوات المتمردين فى جنوب ( السودان ) لحمايته من 
مطاردة رجال الأمن ن السودانيين له ؟ 

اللواء ( مراد ) : 

- بل هناك تأكيد بذلك . فمن المعروف وجود علاقات 
وثيقة بين الاسترتانيين والمتمردين فى الجنوب , حيث يمدوتهم 
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بالأسلحة ؛ لاستمرار الضراع القائم ينبم وبين قوات الجيش 
السودانى ؛ و لذا فهم لن يتوانوا عن مساعدة رجل له أهميته مفل 
(شيفى).» للتأكيد على صداقتبم للاسترتانيين: كا أنه لن 

يتوانلى عن اللجوء إليبم م وربما فى العو دة 


إلى ( استرتان ) . 

أطرق ( ممدوح) قائلا : 

أو العودة .. مرة أخرى إلى ( مصر ع . لهال 
مهمته . 

اللواء ( مراد) : 


لا أعتقد أن الجرأة ستصل به إلى هذا الحد . خاصة بعد 
أن أصبحت خطته مكشوفة . وبعد أن استطعنا إبعادة عن 
البلاد .. إننى أرى أن نغلق ملف القضية عند هذا الحد , فقد 
أصبح ( شيفى) الآن بعيدًا ؛ ويمكن للعلماء الألمان العودة إلى 
العمل فى أمان » بعد ترتيب احتياطات أمن جيدة . 

تمدوح : < 

اسمح لى أن اختلف معلك فى هذا الأمريا سيادة اللواء : 
فرجل مثل ( شيفى ) لا يتورع عن امخاطرة . فى سبيل إتهام 
مهمته . ا أن الأوامر قد تصل إليه من ( استرتان ) ع 
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للامتمرار فى أداء الهمة + حل لو أراد هو العتودة : 
وبالاضافة إلى ذلك فإنه لاعادة الثقة فى كفاءة أجهزة الأمن 
المصرية بوجه عام . وإدارة العمليات الخاصة بوجه خاص.. 
وقدرتها على حماية من يعملون لديها . والكشف عن الوجه 


القبيح لعصل الخابرات الاسترتانية . فكل ذلك يتطلب 


الإصرار على القبض على ( شيفى) . وأن يلقى جزاءه على 
الجرام التى ارتكبها فى بلادنا » دون أن نسمح له بالإفلات من 
القصاص العاذل . 

اللواء ( هراد ) : 

ب ولكن كيف نستطيع الوصول إليه . وهو يحتمى بتلك 
القوات العسكرية المتمرّدة ؟ الأمر يتطلب مواجهة عسكرية 
لتحقيق ذلك . 

تمدوح : : 
لمعلوماتى, فإن تلك المنطقة: التى يحتمى بها (شيفى ) : تخضع 
لبعض الجماعات العسكرية الحمردة والفرّقة » التى دور ينبا 
بعض الصراعات اختلفة . دون أن ينطوى الجميع تحت لواء 
واحد . على الرغم من أنبم يشعركون فى قتال القوات 
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العسكرية السودانية ... كعدو رئيسى ٠‏ ا أن المنطقة تزخر 
ببعض القبائل والأهالى , الذين ل يغادروها برغم جحم الحرب 
الدائرة هناك . 


تمدوح : 

د نبال ال أن يكون ( شيفى ) قد لجأ إلى إحدى 
هذه الجماعات , أو لجأ إلى إحدى القبائل أو إحدى منازل 
الأهالى القائمة هناك . 

اللواء (عراد) : 

ب نوما الذى يمكن أن يعود علينا من وراء تلك الاحتالات . 
الختلفة ؟ إنه فى منطقة ملعبية , محفوفة باغخاطر . وهذا مكمن 
الصعوبة فى الوصول إليه . 

مدوح : 

إذن فاسمح لى سيادتك باكال المهمة ١‏ التى كلفتنى إياها 
مدل البداية : وأن أخعرق تلك المنطقة الملتيبة , بحدًا عن العميل 
الاسترتالى , والقضاء غلى خطره . 

اللواء ( مراد) : 
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هل أنت مجنون ؟ كيف تذهب إلى متطقة لا تنقطع فيا 
المعارك العسكرية ليلا ونهارً! ؟ 

ابعسم ( ممدوح) قائلا : 

لقد مارست العديد من الأعمال الجنونية من قبل . ثم 
إن تلك الصراعات العسكرية , الدائرة هناك . سحيح لى 
فرصة التسلل وسط خضم المعارك . والخلافات الدائرة بين 
الجماعات المتمردة بحا عن ( شيفى) . 


اللواء ( مراد) : 
وكيف ستعتر عليه » وسط هذا الضراع الدامى ؟ 
مدو : ظ 
< هذا من صمم عملى يا سيّدى , إنك تثق ب( تمدوح ) .. 
الس كذالك ؟ 
نظر إليه اللواء ( مراد) ؛ قائلا : 
بالطبع . 
ممدوح : 


إذن دعنى أكمل المهمة . التى كلفعنى إياها . 
أطرق اللواء ( مراد) قليلًا . ثم قال : 
حسنًا .. سأوفر لك الوسيلة . التى تنقلك إلى جنوب 
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ر السودان . ولكن لا تقدم على عمل متبوّر ؛ عرض حياتك 


للخطر دون داع .. هيا .. انطلق . 
ع جارد جار 

فى مقر إدارة العمليات العسكرية السودانية ؛ اجتمع 
( ممدوح ) مع رئيس هيئة العمليات , الذى شرح له طبيعة الموقع 
الذى جا إليه ( شيفى ) , قائلا : 

طبقًا للمعلومات التى لدئ فإن ( شيفى) يمكن أن 
يكون قد لجأ إلى هذا الموقع » فى جزيرة ( جوبا ) » وهذا 
الموقع تسيطر عليه مجموعتان من المتمردين المسلحين . تتأف 
كل مجموعة منهما من كتيبتين عسكريتين , تقوم يينهما ‏ من أن 
لآخر ‏ بعض الصراعات المسلّحة , لتولى القيادة فى المنطقة : 
كا أنه فى تلك البقعة ثلاث قبائل » تنتمى بعضها لاحدى 
امجموعتين العسكريتين » وبعض القروبين البسطاء » الذين 
حاولوه أن يكونو عل اخياة + وسط أعوال لغرب الدائرة 
هناك . 

سأله ( تمدوح) : 

ألم تحاولوا مهاجمة هذا اموقع من قبل ؟ 

رئيس هيئة العمليات : 
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لقد دارت فقط بعض الناوشات الحريبة بين القرات. 


المسلحة السودانية والكتيبتين المتمرّدتين . ولكنها لم تصل إلى 
مرحلة القتال الحقيقى . حرصًا على سلامة أفراد القبائل 
والأهالى الموجودين فى تلك البقعة من الجزيرة » ونحن نسعى 
الآن إلى عزل تلك الكتائب التمرّدة , فى أحد المناطق النائية , 


لنقوم ببجوم مكشف على أفرادها . وتبى سيطيرتها على 


الجزيرة . ولكن هناك صعوبة ف تنفيذ ذلك حتى الآن . 

تمدوح : : 

ل حسما .. إننى أريد الذهاب إلى ذلك الموقع . للبحث 
عن ( شيفى) هناك . 

رئيس هيثة العمليات : 

لي تغط عل هذا انحر مسكررة جسمة بالنبية 
لك ؛ فالمنطقة ملتيبة ؛ ويصعب عليك مواجهة كل تلك 
الأخطار التى ستعترضك هناك بمفردك . ؟ أنك لا تعرف 
المكان الذى يختفى فيه العميل الاسترتانى على وجه التحديد . 

١ ل‎ 

سيادة اللواء » إننى أحمل على عاتقى مهمة , اليت على 
نفسى تنفيذها مهما كانت الأخطار أو الضعاب , فذلك الرجل 
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يمفل تبديدًا للأمن القومى لبلادى » ويجب وضع نباية 

لشرورةء وهذا هو هو الهدف من مجيثى إلى هنا . ْ 
رئيس .هئة العمليات : : 
ب حسئًا . وان مكلت سيل الى مجك 7 

سدكون بحاجة مجموعة من رجال الكوماندوز المساعدتك فى 


تتفيذ مهمتك فى ذلك المكان . 


تمدوح : : 
سأقوع بالعمل بمفردى . فأنا لا أريد لفت الأنظار , 
باصطحاب مجموعة من العسكريين معى » إذ أن ذلك قد يعوق 
قيامى بالمهمة المكلّف إياهاء فضلا عن أنه يتعين على سيادتك 
ادخار قواتك للعمليات العسكرية الحقيقية» دوك تعريض 
بعضها للأخطار, بسبب مهمة أمنية, هى من صمم عمل . 
خاول رئيس هيئة العمليات الاعتراض , قائلا : 
ولكن 5010 3 
ولكن ( تمدوح ) قاطعه , قائلا بدوره : 
531 أرجوك ياسيادة اللواء... كل ما أحتاجه منك هو 
خريطة تفصيلية للمدطقة . ووسيلة تنقلتى إلى هناك . 
ولميجد رئيس هيئة العمليات با من الرضوخ لإرادة( ممدوح ) . 
وبدع جولة جديدة من الصرام .. 
ا عه 
١‏ 


٠س‏ وحوش ف الأدغال .. 


حلّقت الهليوكوبتر فوق إحدى البقاع النائية , داخل 
جزيرة ( جوبا ) , وأضار فائدها إلى أسفل ؛ قائلًا 
ل ( تمدوح) : 

هذا هو المكان المناسب شبوطك . 

شكره ( ممدوح) وهو يقفز من الطائرة إلى الأرض » قبل أن 
تعاود التحليق من جديد . وثيّت الحقيبة الجلدية التى أحضره 
معه خلف ظهره , وهو يتقدّم فوق الحشائش النضراء . وقد 
لفه الظلام . ووجد أمامه مجموعة من الأشجار الكثيفة 
التشابكة . فاعتلى إحداها , واتخذ من فروعها مرقذًا له 
واتخل من حقيبته وسادة ؛ لكى يحصل على بضع ساعات قليلة 

من النوم , قبل أن يواصل مهمته .. 

وبغريزة الإحساس بالخطر . فتح ( تمدوح ) عينيه فجأة . 


قبل أن تنقضى ساعة واحدة ا ل 


يجمد الدم فى العروق .. 


كانت هناك عينان تلمعان فى الظلام » على مسافة نصف 
المتر مده فقط , وهى تحدّق فيه فى شراسة ووحشية , وسرعان 
ما تبيّن له أنه يرقد أمام ١‏ فهد » أسود, وقد كش عن أنيايه . 
الحادة , وهو يستعد للانقضاض عليه .. 

لم يكن ( مدوح) فى وضع يسمح له بالتصرّف. السريع , 
لمواجهة الموقف العصيب , الذى وجد نفسه فيه . وكان يعرف 
أن الأمر لن يعجاوز ثوانيّ معدودة , قبل أن ينض هذا الفهد 
الموحش عليه » ليدشب أنيابه الحادة ومخالبه فى جسده قبل أن 
يعدم على أية حركة للدفا ع عن نفسه , ومع ذلك فقد كان عليه 
أن يعا لج الموقف وأن يعصرّف على نحو مريع وفعال ؛ لذا فقد 
ترك يده تسقط بجواره ١‏ لتستقر على فخذه ؛ تم وبمنتبى الهدوء 


. والحذر أخذ يجذب ساق سرواله إلى أعلى , وهو يراقب زمجرة , 


الفهد المتأهب للانقضاض ؛ ومدٌّ يده نحو الخنجر , الذى لفه 
برباط مطاطى حول هذه الساق .. 

ويادو أن الفهد قد لاحظ هذه الحركة على الرغم من 
بساطتها . والطريقة اشادئة التى نفذها بها ( ممدوح) ء فزاده 
ذلك شراسة ووحشية ع ؛ جعلاه يغب فى اتجاه ( تمدوح) وقد 
برزت مخالبه . واتسع فكَاه إلى أقصاهها .. 
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ولكن ( ممدوح)جذب خنجره فى سرعة ليقذفه فى اتجاه 
الفهد لحظة وثوبه نحوه . وهو يستدير ليستلقى على جنبه 
ا 


قوية وقد جاءت وتبته إلى جوار ( تمدوح) تمامًا , فوق جدع 
الشجرة , بعد أن تمكن من الاستدارة على جنبه , قبل أن تصل 
إليه اتخالب القاتلة . حتى لقد شعر ( تمدوج) بارتظام جسد 
الفهد . وبدمائه الحارة وهئ تتطاير عل ثيابه وذراعه » ولكنه 
م برك ساكنًا » ول يحاول حتى أن يستدير ليرى نثيجة عمله . 
إذا كان يعلم جيّذا أن ضربته إذا لم تكن قد جاءت فى مكامها 
المناسب . لتقضى على الفهد . فإنها ربما زادت من وحشيته 
وشراسته , فيعمد إلى تمزيق وجهه » وليس هناك ما هو أخطر 
من حيوات مفترس جرح .. ١‏ 

ولكن (تمدوح) لم يلبث أت تنفس الصعداء : عندما مع 
صوت جسد الفهد يرتطم بالأرض ٠‏ بعد أن هوى من فوق 
جد ع الشجرة, وقد صرعه اخنجر , فهبط خلفه بدوره , بعد 
أن جافاه النوم إثر. ذلك الموقف العصيب ٠‏ الذى وجد نفسه 
فيه ليواصل سيره وسط تلك الغابة الممتدّة أمامه . ومع 
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. واستقر نصل الخمجر فى.عتق القهد : الذى أطلق زمجرة قوية .. : 


انبلاج الفجر » كان (ممدوح) قد وصل إلى أحد المراعى ؛ 
حيث رأى فى السهل الممتد أمامه فتاة شابة “غراء : ترعى بعض 
الخراف الضغيرة . التى كانت تتناول طعامها من العشب 
الأخضر ..الذى يغطى السهل .. 
وفجأة برز زنبيان فارعا اللطول » وهم يرتديان الثياب 
العسكرية » ومعهما الينادق الآلية , وأخذا بهبطان أحد 
التلال المطلّة على المرعى . ولم تكد الفتاة تراهما » حتى تملّكها 
الخوف . فأخذت تدفع الخراف أمامها بعصاها . محاولة 
الابتعاد عن المكان » قبل أن يدركها الرجلان » ولكن الزنجيين 
اندفعا خلفها : وهما يركضان بأقصى سرعة . وحاولت الفتاة 
أن تضم أحد الخراف الشاردة للقطيع قبل أن يلحقا بها . 
ولكنبا سُرعان ما أطلقت صرخة مدوية » وأطل من وجهها 
هلع شديد ..حينا أطلق أحد الرجلين رصاص بندقيعه على 
. الخروف الشارد » فأرداه قتيلا فى الحال » وهو يطلق ضحكة 
وحناولت الفتاة أن تنجو بنفسها . بعد أن أصبح الرجلان 
عل مسافة قريية منها » ولكنبما حخاصراها وما يضحكان من 
خوفها ومحاولتها مراوغتهما . وأطبق أحدهما على معصمها فى 
قوة قائلا : 
م١ ١‏ 


لا تخافى أيتها الجميلة . لن نلحق بك أذى كبيرً! . 
حاولت الفتاة أن تتملص من يده . وتعالى صراخها وهى 
0 ظ 
أرجوك اتركنى .. دعنى أعود إلى قريتى . 
ولكن زميله رد على عنراخها وتوسلاتها بإطلاق عدة ' 


رصاصات أخرى على الخراف .ليقتل خخروفا اخر , وقال لا 


الرجل المطبق على معصمها فى قوة وشراسة : 
د هل رأيت ؟:. كلما صرخت أو أبديت مقاومة» ٠‏ 
ستفقدين أحد خرافك . فلا داعى لكل هذه الجلبة أو العناد : 
وكونى أكتر سلاسة .. 
وف تلك اللحظة كان ( ممدوح) قد تناول قوسًا وسهمًا من 
خقيبته الجلدية وارتكز على إحدى ركبيه . وهو يشد وقر 
القوس فى قوة . بعد أن تبت فيه السهم : مصوّيًا إياه فى اتجاه 
الرجل القابض على ذراع المرأة .. 
وشق السهم طريقه فى الهواء . وهو يطلق خلفه صريرًا . 
ليستقر فى رسغ الزنجى : الذى أطلق صرخة عالية . وهو يفلت 
ذراع الفتاة حدقا فى ذلك السهم . إلذى اسعقرٌ فى رسغه ,ع 
والذى جاءه من حيث لا يدرى . ونزع السهم من رسغه ف ألم 
ال 


فى خين اتخذ زميله وضع الاستعداد . متلفتًا حوله : ومتطلعًا 
الى التلال اخيطة بالسهل ؛ وقد وضع إصبعه غلى زناد 
ببدقيته . تأهبًا لإاطلاق الرصاصء أما ( تمدوح) ١‏ فقد ترك 
جهارًا صغيرًا , فى حجم جهاز الراديو الترانزستؤر ‏ فى تلك 
البقغة العشبية : التى كان راقدًا عليبا فى التل . وأخذ يركض 
سريعًا , منحنى الظهر . إلى الجهة المقايلة حيث رقد على بطنه . 
وأخذ يزحف على وجهه هابطًا من فوق أحد التلال الصغيرة , 
النى أولاها الرجلان ظهريبما . وهما يدفقان النظر فى الاتياه 
الذى انطلق منه السهم ء وحاولت الفتاة أن تنتيز القرصة 
لعبرب ٠‏ ولكن الرجل الذى أصيب بالسهم . اندفع يحيط 
خضرها يديه وقد أطلت من عينيه نظرة حقد وغضب: . عل 
الرغم من الألم الذى يستشعره ؛ من جراء إصابته . ليلقى بها 
فوق العشب الأخضر قائلا : 

- هن ظحت أنك ستفلدين من ينى أَينها الراعية الحقيزة 0 
يجب أن تعرق أنه أيا كان ذلك الوغد . الذى حاول 
مساعدتك » فسوف نقتلك ونقتله فى النباية . 

وكان ر تمدوح) فى. أثناء ذلك قد أخد يرحف فوق 
العتب . الذى يغطى السهل .بين الخراف : وهو يحاول أن 
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يتخد منها ساترا لإخفاء نفسه : وتداول من جيبه جهارًا صغيرًا 


للتحكم عن بعد ( الريموت كوتترول ) ؛ ليصوّبه في اتجّاه 
الل . الذى ترك فيه الجهاز الآخر فانطلقت من الجهاز عدة 
أصوات عالية متنؤعة . جذبت انتباه الرجلين » وأصابتيما 
بالتوتر والعصبية , فتخلى أحدهما عن الفتاة: ليتداو ل بندقيته 
التى تركها على مقربة منه . فى حين رقد الآخر على بطنه , وأخل 


١‏ يطلق رصاصات بتدقيته فى انجاه مصدر الصوت 5 ذون أن عمد ث 


لنفسه هدفًا واضحًا ‏ وفى تلك اللحظة كان ( ممدوح) قد برز 


من مكانه بين الخراف . ليقب فى اتجاه الرجل , الذى حاول 


التقاط بددقيته ء ملقيًا به على الأرض . وهو ينبال عليه بلكمات 
قوية . غاب إثرها عن الوعى . وفى اللحظة التى استدار فيا 
الرجل الآخر . الراقد على الأرض » ليرى ها يدور خلفه , 
كان ( تمدوح) قد قفر فى اتجاهه . بعد أن تتاول بندقية زميله . 
ليضربه فى وجهه ضربة قوية بمؤخرة البددقية » أعقبها بضربة 
أخرى أسرع وأقوى على رأسه أفقدته الوعى : ثم ركل بمقدّمة 
حذائه البندقية الآلية بعيدًا عن الرجل , ليحول بينه وبين 
استخدامها مرة أخرى , ونبضت الفتاة من رقدتها غير مصدّقة 
أنها قد نت . من هذين الوحشين الآدميين: وتطلّعت 
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إلى منقذها فى دهشة , وقد بدا لا كا لو كان ملاكًا حارسًا , 
جاءها من السماء , وسرعان ما مولت دهشتبها إلى امحان , 
وهى تقترب من ( ثمدوح) قائلة : 

خالا :الا أامرى كيف أشكرك +5 

ولكن ( مدوح) انشغل عنبا بمراقبة الرجلين الراقذين 
أمامه على الأرض العشبية .وف يده البندقية التى استولى عليها 
تحسبًا لأى تصرّف غير متوقع . إذا ما استردٌ أحدهما الوعى ‏ 
وقال لها بحسم . وهو يوليبا ظهره : 

خذى خخرافك .. وارحلى عن هنا فورًا . 

ولكن الفتاة لم تصدع للأمر » وإنما ازدادت اقترابًا منه . 
شائلة - . 

من أنت أيها الغريب ؟ ومن أين جىت ؟ 

أجابها زتمدوح قائلا :0 

دعكهنى : وعودى إلى فريتك قبل أن يسترد هذان 
الرجلان وعيبما » وسأبقى هنا لحمايتك حتى ترحلى . 

ولكن الفتاة قالت بإصرار . لا يقل عن إصراره : 

متاق معى إلى القرية . فإنك تبدو متعيًا جائغا . ول" 
أقل من أن تحصل على بعض الراحة والطعام ؛ مقابل صنيعك 
معى . الذى لا يقدر بثمن . 
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وتناولت البددفية الأخرى لتحملها معها قائلة : 
أما عن هذين الرجلين . فلا تخف . إنهما لا يساويان 
شيكا يدون سلاحيهما . : 
وبدا على ( تمدوح ) شىء من 
ذراعه قائلة 1 
مهيأ بنا . 


وتبعها فى ثقة . 


من التردّد . ولكنها جذبته من 


١١ 
)85( المكعب رقم 15 العميل امخترف‎ 683 


24 كييةا الأشرار .: 


دخل ( تمدوح) إلى القرية الصغيرة ١‏ تتابعه نظرات 
الفضول والتوجّس من عيون القرويين » حتى وصل إلى منزل 
الفتاة الذى بدا بسيطًا فى مظهره وفد شبّدت جدرانه من 
أعواد البوص . وغطت سقفه مجموعة من الألواح الخشبية .. 
ودخل ( ممدوح ) إلى قاعة المنزل , حيث تجلس سيّدة طاعنة 
في السن . تطحن الغلال » وعلى مقربة منها رجل يناهزها فى 
العمر . يتكىء إلى إحدى الوسائد : وقد افترش الاثنان بعض 
الحصر على الأرضء فى حين وقف صبيان على مقربة منبما . 
يراقبان ( تمدوح) فى فضول .. 
وقدّمت الفتاة ( ثمدوح ) إلى عائلتها , قائلة : 
لقد هاءقنى اليوم رجلان من الكتائب المتمرّدة . وقتلا 


بعض الخراف » وكادا يلحقان بى الأذى . لولا تدخل ذلك * 


الرجل . الذى أنقذنى من شرورهما ؛ لذا رأيت أن الى به إلى 
منزلنا ؛ لأقدّمه لكم , تقديرًا وعرفائًا لما فعله من أجلى . 
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وهد الرجل يدة يصافحه . قائاذ : 

ليتسى أسبطيع النبوض . لأضمّك إلى صدرى أيها 
الشاب الشهم الشجاع . فأمنالك أصبحرا قليِلين فى هذا 
الزماك . ولكن 5م ترى فإن المرض أعجزفى عن الحركة . 

تتاول ( ممدوح) يده ليصافحه بخرارة . وهو يجلس أمامه 

لم أفعل صوى الواجب . وما كان لى أن أترك ابتتكما 
نحت رحمة تلك الذئاب الآدمية . ١‏ 

الت الفعاة بحماس . وهى ترمق (ممدوح) بنظرة 
إمجاب : 

س ولكنك كدت تدفع حياتك كنا هذا الموقف النبيل . 

تبضت السيّدة سريعًا . وهى تقول : 

س ساعد لك شيئًا من الطعام , لابد أنك جائع . 

حللا تجهدى نفسك من أجل يا ميدق ٠.‏ ' 

ولكن المرأة قالت ٠‏ وفى صوتها ما يجيش فى صدرها من 
امال وتقدير : 

وقل هناك جهد يوازى نجدتك لابنتى ؟.. 
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انصرفت السيّدة لتعدّ العلعام , فى حين قال الرجل . وهو 
يدقّق النظر فى وجهه وبشرته البيضاء : 

من أين أتيت يا بنى ؟ إنك تبدو مختلفا عن أهل هذه 
المنطقة . 

تمدوح : 

إننى مصرى وإسمى ( ممدوح عبد الوهاب ) . 

نبأل وجه الرجل بالسرور . وهو يضع يديه على كتفى 
( ممدوح) قائلا : 5 

مصرى .. أهلا ومرحبًا بك 
عمومتنا الأعزاء . 

تأثر ( مثمدوح) من حرارة مشاعر الرجل وقال : 

ت أمكرك . 

وفى تلك اللحظة حضرت المرأة مع وعاء الطعام » لتضعه 
أماة تمدوح) قائلة : 

أرجو أن تتقبل طعامنا المتواضع , فالظروف النحيطة بنا 
هنا لا تسمح لا بتقديم وجبة شهية تليق بك . 

تناول ( ممدوح) الوعاء , قائلا : 

ليس هناك أشهى من أن يتناول المرء طعامه » وسط 
أناس يحيطونه بكل الحب والمودة . 
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.. أهلا ومرحبًا بأحد أبناء 


من ( استرتاك ) . ومهمتى 


وأقبل على الطعام بشهية حقيقية ؛ إذ كان يشعر بالجوع 
لعدم تناوله أى طعام منذ ليلة أمس . ' ف حين عاد الرجل 
يسأله : 

وماالدى جاء بك إلى هذا المكان ؛ الذى تحاصره 
اتخاطر من كل جانب يا بنى ؟ 

وضع ( تمدوح) يده فى جيبه : ليخرج مهنبا صورة 
( شيفى) ٠‏ وعدة صور أخرى له مسسكرًا » وقال : 

جئت من أجل البحث عن هذا الرجل . 

تطلّع الرجل إلى الصور المتعدّدة , قائلا : 

ب أى رجل منهم 

وضع ( تمدوح) إصبعه على الصورة الأولى قائلا : 

هذا الرجل .. وكل تلك الصور الأخرى التى تراها : 
يدو فيها مشكرًا فى شخصيات أخرى .. همه ( شيفى ) , وهو 
هى إلقاء القيض عليه ؛ لارتكابه 
العديد من الجراتم , التى يستحق عليها العقاب . 

قدم الرجل الصور لابنته . قائله : 

وأين ستعثر عليه » وسط هذا الخضم من المعارك 
والصراعات الدائرة فى الجزيرة ؟ 


ل 


قال الأب : 


تملوح : 2-1 _ ا :5 
ارد الح ؟ اع الي هده ال اليك قرو : سب حسنا .. سنتحدث معًا فى ذلك الأمر فيما بعد . 
قريية ؟ عي ونظر إلى ابنته وزوجته . قائلا : 


والآن أعدا مكانا لضيفنا . يحصل عل قسط من 
الراحة . 1 

ألقى ( ممدوح ) جسده فوق الفراش الخشن . الذى أَعدٌ له 
فى إحدى حجرات البيت , وأغمض عينيه فقط دون نوم ؛ 
وبعد قليل ممع طرقات على باب المنزل . وأنصت إلى أحدهم 
يقول لصاحبه : 

ماهذا الذى سمعناه يا شيخ ( بشير ) ؟ 

ومع ضوت الأب يجيب : 

وما الذى سمعتموة ؟ 

قال صاحب الصوت الأول : - ظ 

لقد سمعنا أنك تأوى فى منزلك شخصًا : تعرض 

لرجلين من كتائب المتمردين . 
5*5 أجابه الأب : 

5 هذا الشخص أنقذ ابنتى من بين أيدييم , ألا يستحق أن. 
اويه فى منزلى ؟ أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن أقوم به. تجاه 

| 


قال له الأب :+ - ! 1 
مع الأسف لا أعتقد أننى رأيت مثل هذا الشخص من 
« ل 1 م 00 
ونظر ( تمدوح ) إلى الفعاة ٠‏ قائاذ : 
ءات 5 : 
هزت الفتاة رأسها نفيًا » فقدّم (تمدوح) الصور إلى 
الصبين اللذين أكّدا أعبما لم يرياه أيضًا » رعاد الاب يقول 0 
الجزيرة تحكمها كنائب المتمردين: وربما لجأ إلى أى . : 
منها. ظ 
مدو : 5 51 00 
إذن سيكون على أن أبحث عن طريقة لمعرفة أى جماعة 
من تلك الجماعات المتمردة , التى جا إلهها  .‏ 

الأب : ء 

ولكنك بذلك تعرض نفسك لخطر داهم . 

ابتسم ( تمدوح ) ء قائلا : 

لقد اعتدت التعامل مع الخطر . 

١ ١م‎ 


رجل عرّض حياته للخطر : لنجدة ابنتى من شرور هؤلاء ظ 


العسكريين الأوغاد 1 
قال الرجل ؛ وى صوته نبرة خوف : إ 
ولكن هذا سيجلب علينا المناعب . فلو عرف 
المتمردون أننا تؤدى ذلك الرجل فى قريها » بعد أن تعرض. 
لرجلين من رجاهم , فسوف يقابونها رأسًا على عقب » ولاابد 
أن رجالنا سيلقون على أيدبم أشد أنواع الأذى فانت تعراف 
مصير من يناصر أعداء هؤلاء المتمردين: ويكفى أنهم 
يسمحون لنا بزراعة جزء من أرضنا ء والحصول على 
محاصيلها . دون التعدى علينا . 
قال الأب فى غضب : 


ولكننا تُقَدّمِ لهم ثلاثة أرباع المحصول » غير الماشية . 


والألبان التى ينهبونها منا , وَلَيْتَهُمْ يكتفون بذلك ؛ بل إنهم 
يتعر ضون لفتياتنا أيضًا .. 

هل يرضيك هذا يا( جعفر ) ؟ إلى متى سنخضع هذا 
الذل والهوان ؟! ظ 

أجابه الرجل بانكسار : 

وما الذى يمكننا فعله ؟. إنهم يملكون السلاح , ونحن 
لإ نملك سوى المعاول والعصى . 
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قال الأب فى انفعال : 
فلنقاتلهم بالقنوس والحجارة .. لولا هذا المرض » 


با الذى يعجرنى عن الحركة ؛ حملت فأمى وتصديت هم ٠‏ فهم. 


ليسوا سوى مجموعة من القتلة الأشرار . 
وفى تلك اللحظة تناهى إلى مع ( تمدوح ) صوت طلقات 
نارية . تعردّد بالخارج . وأصوات فزعة تصرخ : 
المتمردوك .. المتمردوت .. إنهم يقتحمون القرية . 
ونظر الرجل إلى الأب فى هلع , قائلًا : 
ألم أقل لك ؟ لقد جاء هؤلاء الأشرار . الذين تتحدث 


عنهم » ليدشروا شرهم فى قريتنا .. لقد جلبت المتاعب على | 
قريتا يا شيخ ( بشير ) بإحضار ذلك الرجل . 


وكان على ( تمدوح) أن يستعد لمواجهة ذلك الخطر . 
وححادءة . 


د عن عاو 


وقف ( تمدوح ) وراء باب الحجرة عندهما التحم عدد من 
الرجال امساح السرل > تاغرين أملسهع نق رجه الاب 
وأبنائه ١‏ وصاح أحدهم : 

أين ذلك الرجل . الذى تخفونه فى منزلكم ؟ 

أجابه الأب بثبات : 

حك انا لا نخفى أحدا فى منرننا , 


فدفع الباب خارجًا ملقيًا سلاحه ؛ وهو يواجه أولتك ١‏ 


أنا هو ذلك الرجل : الذى تبحثون عنه . 


اندفع اثسان من المسلحين نحوه على الفور . شاهرين 


أسلحتهم فى وجهه . وقال أحدهما : ظ 
تقدّم أمامنا أميا الوغد . واضعًا يديك فوق رأسلك . 


امنثل ( تمدوح) لأمر ف حين قام أحدهم عاب الفعاة 


من شعرها إلى الخارج ‏ قائلا للأب : 


١7 * 


سنجعل ابنتلك تدفع تمن أكاذييك أبها الشيخ . 

قال ( ممدوح) , محاولا منعهم من القبض على الفتاة : 

لا شأن للفتاة بالأمر . أنا الذى اقتحم المنزل وأجير 
تلك العائلة على إخفانى . 

ولكن أحدهم لكزه بماسورة مدفعه فى أحد جانبيه ع 
قائلا : 

لا تحاول أن تلعب دور الشهم مرة أخرى ؛ فأنت فى 
موقف لا يسمح لك بذلك .. هيا تقدم أمامنا . 

أراد الصبيّان التدخل لأنقاذ أختهما » ولكن أحد الرجلين 


' ضرب أحدهما بمؤخرة بندقيته فى صدغه فألقاه أرضًا ا 


الأب فيه وهو يكاول مساعدة تفسدعل اليوض 

أبيا الأوغاد .. ذعوا ابنعى . 

فتقدم أحدهم ليركل الشيخ بحذائه ملقيا به على الجدار . 
حيث تهاوى على الأرض مرة أخرى . وسط صراخ وعويل 
الم » وعندئذ وجَّه (ممدوح) لكمة قوية إلى فك أحدهم . 
حاولا التدخل للمساعدة الأسرة ٠‏ ولكنهم انبالوا عليه بمؤخرة 
أسلحتيم ليطرحوة أرضنًا فاقد الوعى ؛ وقد غطت الدماء 
والكدمات وجهه , ثم قاموا بجذبه إلى الخار ج من قدميه وهم 
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يجرونه على الأرض , مع الفعاة التى أخذوا يجذبوتها من 
شعرها . ووقف قائد المجموعة العسكرية فى بقعة تعوسط 
القرية: .واضعا يديه حول خصرة ا وهر فت فى أهل ' 


القرية » الذين التفوا حوله فى حلقة دائرية قائلا بخشونة : 
حسنًا .. لقد أخفيتم ذلك الرجل الذى اعتدى على 
اثبين من رجالنا » وسنجعلكم تدفعون جميعًا من ذلك . 
ثم أصدر أوامره إلى رجاله ؛ قائلا : 
أشعلوا البيران فى هذه القرية ا 6 
رماد خلال ساعات قليلة . 


اندفع الرجال المسلحون ينفذون أوامر قائدهم , 5 


بإلقاء عدد من القنابل الحارقة والمشاعل على منازل القرية , 


لتتأجّج فيها النيران » وهم يضحكون فى هشتيريا » وكان 


( تمدوح ) قد استرذ وعيه بعض الشىء » ففتح عينيه ليرى هذا 
المشهد الألمء وسط صراخ أهالى القرية وبكائهم. 


وضحكات المتمردين الساخرة ؛ وانتابه شعور بالذنب ؛ أنه [ 
تسبّب دون قصد فى هذه الكارئة التى ألمت بالقرية » ما شع 5 


بالأمى ؛ لعجزه عن التدتحل لمساعدة الأهالى » ضد طفيان 
هزلاء الأشرار » من أصحاب الثياب العسكرية ' 
5 


إنها المرارة .. 

مرارة الفشل .. 

عاد عاد عور 

وجد ( ممدوح ) نفسه داخل حجرة ضيقة شبه مظلمة ‏ 
ذات جدران باردة) تتوسّط معسكرًا حربيًا صغيراء ثم فح 
باب الحجرة فجأة ؛: ليدخل منه شخص أسود اللون ٠‏ متو شط 
القافة ‏ أشعث الشعر » يرتدى نفس الثياب العسكرية التى 
يرتديها الآخرون : ويحمل فى عينيه ملاح القسوة والشراسة : 
وهو يتقدّم فى اتجاه ( تمدوح ) يصحبه ثلاثة من أعوانه , 
وقرّب وجهه منه ء وهو يحدق فيه بعينين ناريتين » قائلا 

ب حسنًا أمها المصرى .. لقد أتيت إلى تلك البقعة دون 
أسباب واضحة , واعتديت على اثنين من رجالنا » ويتعين 
عليك الآن أن توضح لنا تلك الأسباب . التى أتت بك إلى 
هنا . وتخبرنا لص الح من تعمل . 

قال ( تمدوح ) ساخرا : 

لقد جئت إلى هنا من أجل السياحة » فقد قيل لى : إن 
هذا المكان يتميز بالحهدوء . والمشاهد الطبيعية الخلابة 


١ 


بتسم الرجل ابتسامة وحفية كشفت عن أستان 


صفراء . وهو يقول : 
دعابة ظريفة . 


“م اغبال على فك ( ممدوح ) بلكمة قرية ؛ دفعته ليصطدم 


بالجدار » وهو يستطرد : 

ب و لكنا هنا الاءقيل إلى الدعابات:. 

وأشار إلى أحدهم . الذى تقدم نحو ( مدوح) + ليضع 
نصل خسجره على عنقه بحيث ألم جلده ف حين عاد الرجل ذو 
الأسنان الصفراء يقول : 

عد والات. ما رأيك فى أن تقول لنا الحقيقة , أو أدع هذا 
الرحل مزق عنقك. . 

قال ( تمدوح) بثات أعصاب : 

إنتى لا أريد أن يشوه عتقى بالطبع :والكنتى لا أعر في 
أية حقيقة تلك . التى تريدون مبى أن أقولا . 

تناول الرجل مجموعة الصور , التى كان ( ممدوح) يحتفظ 
بها ل ( شيفي) , قائلا : 

س مفلا .. ما الدى يدعوك إلى الاحتفاظ ببذه الصور فى 
حيلف ؟ 


سنن 


ا 


قال ( تمدوح) باستخفافت : 

تراجع الرجل إلى الوراءءعدة خطوات: :وهر ريطي يجمه 
ضحكات متقطعة , ليجلس فوق أحد المقاعد. واضْعًا سافًا 
فوق.ساق » وهرذدًا : 

صديق قديم لك ؟! حسنا.. ما رأيك فى“ أن تجدد 
الذكريات مع صديقك القديم ؟ 

وى تلك اللحظة قبح باب جانبى للحجرة ء ليدخل منه 
( شيفى) الذى فرد ذراعيه . قائلا بسخرية : 

مرحبًا بك أيها الصديق العريز . 

ووضع ذراعه ل سس 
كتيبة المتمردين . قائلا : 

اعريرى ١‏ آليرت ع ... يسعدن أن اقدّم لك صديقى 
اللدود (ممدوح عبد الوهاب) . عميل جهاز الأمن المضرى 
الشهير . المعروف بالمكتب رقم ( ١4‏ ) . أو إدارة العمليات 
الخاصة . وهو واحد من أبرع رجالهم »إن لم يكن أبرعهم على 
الإطلاق, ولقد بذل جهذًا مضنًا يستحق التقدير , لمطاردقى 
والإيقاع بى .. ما رأيك ؟. ألا يستحق ذلك الر جل معاملة 
خاصة . عل المجهود الذى بذله ؟ 

١” 


قال قائد المتمردين فى خشونة : 

نعم .. إنه يستحق ذلك بالفعل . 

وأشار إلى الرجل ذى المدية إشارة خاصة . هم على أثرها 
بدفع مدي فى اق متوج ١‏ 

ولككن ( شيفى) اسعوقفه قائلا : 

لايا ( آلبرت» .. لين تلك الوسيلة وهَنذه 
السرعة .. إننى أقول معاملة خاصة . 

وضحك ألبرت ساخرًا . وقال فى هجة مخيفة : 

لقد فهمت: .. لدى الأسلوب الذى يعاسب معه م 
ويناسبه تاما . 

وأطلق ضحكة عالية .. 

جا عار عت 

دقع التمردون ادوج ) والفتاة فوق جسر ضغير من 
الخبال » يطل على بحيرة صناعية , تكتظ بعشرات القاسيح 
الجائعة » ووقف ( ألبرت ) مع (شيفى ) أمام الجهة المقابلة من 
البحيرة . وعلى وجهه ابتسامة قاسية . قائلا بصوت عال , 
لكى يسمعه ( تمدوح ) : 

ها رأيك ياعزيزى ( شيفى ) فى وسيلة الموت هذه 15 

| | 


دفع المتمردون ( تمدوح ) والفتاة فوق جسر صغير من الحبال » يطل 
على بخيرة صناعية » تكتظ بعشرات القاسيح .. 


أن صديقنا يقف فوق جسر من الخبال القديمة , وتقع تحته 
هباشرة بحيرة بها عشرات الفاسييح اجائعة » وعما قلبل يقوم 
رجالى بإشعال النيران فى الجهتين من الجسر . ليصبح أمام 
صديقنا أحد خيارين : إما الموت حرقًا ٠‏ أو الانتظار حتى 
يتباوى الجسر تحت قدهيه . ليسقط هو ورفيقته فى البحيرة , 
ويتحولا إلى طعام للتئاسيح الشرهة . 

وأطلق إشارة من يده إلى رجاله , فقاموا بإشعال التيران فى 
الجسر من الجهتين . وهو يستطرد بصوت مرتفع : 

س ودائا أيها المصرى .. لقد جعلت رفيقتك تصاحباك إلى 
حيث نهايتك . حتى تذكرك دائمًا بعلك الحماقة التنى 
ارتكبتها . 


أخذ ( تمدوح ) ينظر إلى الجهتين من الجسر ء اللتين 


أفسكت .هما المنيران ؛ و إلى اتماسيح . الى كضفت عن 
فكيها » وهى تتطلع إلى أعلى . فى انتظار وججبتها » فى حين 
أنبارت الفتاة من الرعب . وأخذت ترتعد فى هستيريا . 

س وداعًا يا رجل العمليات الخاصة - لقد فشلت المهمة 
التى كلفوك إياها . 
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س بعد مصرعلك . 
وكان هذا يعنى ربحة خولة جد 
الجولة الأخيرة . 
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ولكتنى أعدك أن أواصل مهمتى . وسأنجح ف تنفيذها . 
وأطلق ضحكة ساخرة طويلة ؛ قبل أن يستطرد : 
1 


. صراع اخترفين‎ ١ 


اندفمت الفعاة نحو إاحدى جهتى الدسر متحاولة اهرب ع 
فاندفع ( تمدوح) خلفها ‏ ليحول بينها وبين ذلك » ولكنها 
قاومته قائلة فى هسعيريا : 

دعنى .. أفضّل أن أخترق هذه النيرانء فربما كانت 

ولكن ( ممدوح) جذبها إلى الخلف ٠‏ قائلا : 

لن تكون هناك أية فرصة , لو أقدمت على ذلك ». 
فحتى لو نجوت من النيران . فإن أوكئك الرجال سيطلقون 

وقالت الفتاة » وهى تنتعحب : 

وهل سننتظر حتى يتباوى الجر تحت أقدامنا 1 
لتفترسبا تلك الحيوانات البشعة ؟ 

قال ( تمدوح ) , وهو يحاول السيطرة على أعصابه : 
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قالت الفتاة » وقد اشعدّ فزعها : 

أية فرصة ؟:. إن تلك اتماسيح 5 

لكنها لم تكمل جملتها : إذ سرعان ما انتشرت النيران فى 
الجسر ء ليتباوى أسفل أقدامهما , ليبويا معه إلى البحيرة .) 
وساعدت القطع المشتعلة من الجسر التى سقطت فى البحيرة ؛ 
على إبعاد القاسيح مؤقًا , حيث بقى فييها متأَجُجًا فمرة 


ْ قصيرة , قبل أن ينطفىء فى مياه البحيرة » فى حين .أحاط 


( ممدوح) خصر الفتاة بذراعه ليغوص بها ! إلى أعماق البحيرة 
وسط الفاسيح الجائعة وحاولت الفتاة أن تطفو من جديد » 
ولكنه أجبرها على البقاء فى الأعماق : وهو ينتزع مؤشر 
ساعته : بعد أن حرّكه يمينا ويسارًا » ثم جذبه إلى أعلى » حيث 
بدا أشبه برأس دبوس رفيع , وغرز ( ممدوح ) الدبوس فى جسد 
أقرب القاسيح إليه , فأخذ جسد التماسيح يتحرك يمينا ويسارا 
وذيله يلاطم الميأه , ثم ابتعد عنه وقد بدا ساكنا .. 

وفعل ( تمدوح) نفس الشىء مع القساح الآخر , الذى 
حاول مهاه . واستمر فى استخدام ذلك الدبوس 
العجيب محتفظًا بجسده وجسد الفتاة أسفل الياه » وهو 
د الجهة الأخرى من البحيرة + واستعل وجوه 

نشل 


حشائش ( الساقانا ) الطويلة , العى تنتشر على أطراف 
البحيرة ‏ ليطفو برأسه ورأس الفتاة : مسصرًا يلك الجشائش 
عن أعين الرجال » الواقفين على الجهة الأخرى من البخيرة , 
واستمر استغلال تلك الحخشائش الطويلة , فى الزحف بينبا , 
فى أثناء صعوده إلى الشاطىء , حتى ألقى جسده وجسد الفناة 
املك بين تللق الخشائش : وهما يحاولان التقاط أنفاسييا 
اللاهئة , وما أن التقطت الفعاة أنفاسها ؛ حتى نظرت إليه وقد 
حلت الدهشة محل الفزع فى عينبها » وهى تقول : 

كيف ؟.. كيف استطعت أن تنجو بنا من تلك الأزياب 
المفترسة ؟ 

قال ( تمدوج) وهو يعيد الدبوس إلى ساعته : 

ب إتها إ-خدى وسائالما , لمواجهة مقل هذه المواقف 
العصيية ٠‏ فمؤشر الساعة مزود بدبوس كهرباقٌ . مشحون 
لعدة ساعات ٠‏ ويكفى أن أدفع سن هذا الدبوس فى جسد 
عدوى , لكى أصيبه بالشلل . من جرّاء الشحنة الكهربائية : 
التى أبثها إلى جسده . فييقى ساكتًا لعدة ساعات , قبل أن 
يعرد إلى حالته الأولى » وببذه الطريقة نجونا . 

وابعسمت الفناة قائلة : 

ياشا من وسيلة مدهقة !! لقد أنقذت حياتتا . 

04 


أبتدم ( تمدوح ) رذا عل ابعنامتيا + قاناد : 

مازال لدى الكثير من الوسائل الأخرى » ألا تريدين 
أن تلحقى شيا من الانتقام بأو لتك الأوغاد ؛ اللدين أحرقوا 
قريتك » وكادوا يفتكون بك ؟ 


مدوح : 

أجابته بنفس الحماس : 

معك لم أعد أخشى شيئا . 

عدوم : ا [ 35 

حسنًا .. عودى سريعا إلى قريتك اولي أناتبحتى 
عن حقيبة جلدية أحضرتها معى . وتركتها فى منزلكم . قبل أن 
يأقى أو لكك الأوغاذ . وياخذونا إلى عكر هم غ ربا 
لا تكون النيران قد أتت عليها هى الأخرى , فإذا عثرت عليبا 
أحضريها إل سريعًا . ففيها بعض أنواع التكنولوجيا الأخرى . 
الى سعدهشك . ونغعانا نلحق بعض الخسائر باولئك 
الأشرار . 

لتلا" 


حاولت الفتاة أن تنيض . قائلة : 

على الفور . 

ولكن (ممدوج) دفع رأسها إلى أسفل بين الحشائش , 
قائاذ : 

ازحفى أُوَلَا » ولا تحاولى الوقوف على قدميك ؛ إلا 
بعد عدة أمتار, حتى لايروك هن الجهة الأخرى للبحيرة , 
فأغلب الظن أنهم يعتقدون الآن أن التماسيح قد التبمتنا » وهذا 
سيكون فى صاخنا . أما أنا فسأبقى هنا لأراقب المعسكر , 
حتى أضمن عدم مغادرة ( شيفى ) له , فهو هدفى الحقيقى , 
الذى أسعى خلفه . 

ونظر إلها متنيقًا فى حزء : 

لاتدعى أحذا يراك .. هل أنت متأكدة أنك تعرفين 
الطريق ؟ 

أجابته فى ثقة : 

حبكل تاكيد. 


أخذت الفتاة تزحف بين الجشائش الطويلة » فى حين بقى 


)ا 


هو رابا فى مكانه » وهو يراقب انصراف المتمردين ومعهم 
(شيفى) . من حول البحيرة ؛ عائدين إلى خيامهم 
وحجراتبم » والتقط نفسًا عميقًا , واستعد للجولة 
الأخيرة .. 
عاذ عار عار 

بعد مرور نصف نصف الساعة : عادت الفتاة حاملة الحقيبة 

وقدمتبا إلى ( تمدوح) قائلة : 
شاهى ذى الحقيبة .. لقد احتفظ ما أخواى سليمة . 

قال ( ممدوح ) سعيدًا : 

مدهش .. ستقدم لنا هذه الحقيبة خدمات عظيمة , 
والآن أبقئ أنت هنا أو غودى إلى قر يتك » فسوف أتولى أمر 
هؤلاء الأوغاد الآن . 

قالت الفتاة : 

لن أتركك بمفردك .. لقد اتفقنا على أن ننتقم منهم 
معنا . 

تمدوح : 

كل ما أريدة منك هو أن تبقى هنا ساكنة » وتدعى لى ‏ 
الأمر : فسوف أمارس بعض الألعاب الخطرة مع أولئك 
الأشرار .. 

١ ا“‎ 


ثم عمد (ممدوح) إلى تسلق بعض الأشجار الخيطة 
المحيرة » وهو يدبت بين أغصان كل شجرة ما يعن 
الأسلحة النارية . التى كانت تحتوى عليها الحقبية » وراح يقفز 
من شجرة إلى أخرى , حتى وصل إل نفسكر التعردين 2 
يكد يببط إلى الأرض : حتى فاججأة أحاءهم ؛ اللدى بدا وقد 
فوجىء هو الآخر بوجوده فأسرع يناول سلاحه ليشهره فى 
وجهه . ولكن ( ممدوح) قذف خنجره إلى صدر الرجل , 
فأرداه قتِيلًا على الفور ‏ ثم تناول مدفعه الآلى ؛ وأخد يعقل فى 
خفة بين أرجاء المعسكر » حتى وقف خخلف اللحجرة التى ر أى 
( شيفى) وقائد المعسكر يدخلانها » وأخرج من جيبه جهاز 

التحكم الآى عن بعد ) » الذى كان يحمله معه وصوبه حو 
الأسلحة النارية, المثبعة على أغصان الأشجار, قائلا لنفسه : 

والان سنرى بعض الفوائد الأخسرى ؛ كسار 
( الريموت كونترول ) . 

إثر تلشى الإشارة الإليكترونية . المضوّبة من جهاز 
( الريموت ) » تحرك زناد الأسادحة اللمتبعة فى الأشجار إلى 
الوراء » لتبدفع عشرات الطلقات النارية فى اتجاه المعمسكر , 
محدثة صخبا وضجيجًا عاليا ؛ واندفع الرجال من خيامهم فى 
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ذعر ؛ وهم يتساءلون عما حدث » فى حين خر ج قائدهم من 
حجرته . وهو يصرخ قائلا : 

هجوم .. إنه هجوم على المعسكر .. استعدوا للقعال . 

أسمرع التمردوث يتناولون أسلحتبم ؛ وهم يطلقون 
الرصاص بطريقة عشوائية ٠‏ على عدو خفى ؛ وانتظسر 
( تمدوحع حعى غادر ( شيفى) اللحجرة بدوره . متطلّمًا إلى 
الجهة النى تأق منبا ظلقات الرضاص وقد أمسك عسدسه , 
وانتبز ( تمدوح) الفرصة ليدفع فرهة مدفعه إلى ظهر 
( شيفى ) ٠‏ قائلا بصرت خنافت : 

يننا .. والآن ألق سلاحك على الأرض ؛ وتقهقر إلى 
الوراء » فلا شأن لنا لك الفوغى ؛ لأن بيننا حساب يتغين 
غلينا أن نصفيه مها .. 

القى ( شيفى ) بمسدسه على الأرض ء وهو يتراجع إلى 
اموراء قائلا : 

هل تعرف أننى لست مندهشًا ؛ لأنك نوت من 
تفاسيح البحيرة , لو حدث غير ذلك لخاب أملى . إذ إننى 
أعرف أنك ماهر للغاية , وخصم يستحق الأعجاب ؛ لذا 
أردت أن تستمر اللعبة بيننا لأطول وقت مكين . فانا من 
المؤعنين بالمنافسة الحقيقية . 

ل 


تمدوح : َ 

اللعبة انتبت يا ( شيفى ) وعليك الأن أن تعود معى ؛ 
لتسدّد قن جرائمك . | 

وفى تلك اللحظة ظهر أحد المتمردين بغتة . شاهرًا سلاحه 
فى وجه ( تمدوح ) ؛ الذى عاجله بعدة طلقات سريعة من 
سريعًا فى مواجهة ( ممدوح ) ١‏ وهو يضغط على جسم المدفع 
المعدلى . محولا فوهته بعيدًا عنه . وهو يقول : 

هذا ماتظنه أها المقلّم .. فاللعبة لم تنته بعد . 

حاول زحزحة ( تمدوح ) إلى الوراء » وهو يضغط عل 
فجاة , ليسدّد لكمة هائلة إلى فكه , جعلته يترئح إلى الوراء 
عدة خطوات , ثم أعقببا بلكمة أخرى فولاذية . أطاحت به 
أرضًا , وأخمدت حركته تماما 1 

وفى تلك اللحظة . توقفت طلقات الرصاص التبادلة مع 
العدو المجهول , ليقتحم المعسكر أعداء حقيقيون هذه المرة .. 
إنهم أهالى القرية المنكوبة , جاءوا حاملين المشاعل والفزوس 
والحجارة ؛ ليقتحموا معسكر المتمردين ٠‏ معلدين غضبهم 
واحتجاجهم ورغبتهم فى الانتقام .. 

ال 


وف أثناء تلك الفوضى ؛ تحطم السور الخشبى الذى يفصل 
البحيرة عن المعسكر , لتندفع عشرات الفاسيح فوق الحشائش 
مغادرة البحيرة . وتلتبم ماتتلقفه فكوكها من أولئك 
الأشخاص ؛ الذين يتساقطون على الأرض » فى خضم هذا 
الصراع العنيف . أما ممدوح فقد تولى تقييد غريمه ؛ ثم حمله 
فوق كتفيه » استعدادًا لمغادرة المكان . 

لقد ربح الجولة الأخيرة .. 

ع عاد كر 

أجرى ( ممدوح ) اتصالا لاسلكيًا . عبر الجهاز الذى 
يحمله معه . بالقاعدة العسكرية التابعة للجيش السودانى ؛ 
ليخبرهم بنجاح مهمته . وق خلال ساعة واحدة كانت 
الهليوكو بتر قد استقرت ف البقعة التى حملت إليها ( تمدوح ) , 
حيث دفع ( ممدوح ) بالعميل الاسترتافى المقيّد داخل 
الطائرة » ليركب فعه داخلها . فارتفعت تحلق ببما عائدة إلى 
القاعدة العسكرية , ومنها إلى ( القاهرة ) .. 


علو عاو جاو 
وف اليوم التالى كانت وسائل الأعلام المصرية والعالمية تنقل 
١4١‏ 


خبر القيض على العميل الإسترتانى ( شيفى ) , الذى كلفته 

( أسترتان ) مهمة قتل العلماء الألمان فى ( مصر ) . ومخاكمته 

أمام القضاء المصرى . أما ( ممدوح ) فكان يحظى بإجازة 

قصيرة فى منزله . يستريم خلالها من الجهد الكبير » الذى بذله 

للقبض على واحد من أخطر خصومه ‏ وتأهبًا لهمة جديدة .. 
مهمة خاضة , 


علد جا جو 


[ تمت بحمد الله ] 


قالت القتاة وقد اشعد فرعها : 

أيه فرضة .. إن تلك المماسيح 1 

ولكنبا م تكمل جملتباء إذ سرعان 
ما انتشرت الببران فى الجسرء ليتباوى 
أسفل أقدامهاء ويبويان معه إلى البحيرة. 


العدد القادم 


